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الرجلصذا

الففملا!وهو،عثم!بنبمسلاطيناعم!ممنكيك))

اقالاماوأقواهم،جهاداالموكاعظم،الجاليلال!!،المنبيل

الثهدلىووكلاواكترهم،وق!اداجاشاوأثب!تهم،واجمن!ال!

قوانينلهموقننن،عثلملنبنسدملداسسلدالذيوهو،واعنتمادا

ومزاييا،جميقدةهمناقبوله.الزماناميادفيمملاطواقءسارت

وماثر،والاي!يمأ!يائيصفطكفيبقيةوآثلى،جميلةف!اضلم!ة

.".والاعوامالسشينتعق!لاي!مصها

الع!ادابن

الئ!ب"شمنوات()كتابهفي



همذ

ابطلام!نبطلحياةقصةالمسلمالقارىءالىاقيدم

السملطيان،لو!نمهورفعةنثمرهسبهبلفيغافيومجلاد،الاسلام

اهممنتعد،ع!اوثلانينن!م!فاحلإالذي،العثمانيالثقيم!مد

،والغرب"الثمرفىبينوالجربيةالسمبباسب!ةالعلاقدقاريخفيالفترات

وا!نصرانية.الاسلامبيناصجبمعنىاو

كرنممة،عظ!يميةا!ثميميمبملأهذهانعل!ا!ر!ناجمعوق!

فتدجوهموحاأظهرها،ا!لاتكأفمةفيعدييدةاناراترممت

ل!صووبدلأيةانخادهصا!رخوناص!الذيالقسمطنطينبية

اشجعمنوقائد"هندياكانانهلولازلكلهيتم؟ولم،الحديثة

اصعقمنمجاهذاالاسيالنملاريخوس!ه،ا!ادواءهرالجتد

اللى.سبهلفيا!اه!فى

النعني،ال!سطن!ببنيةفت!جعلىهرالسةهذهفيركثزت(وفد



الكرجمةالنبونةالب!منمارةبماوذد،الفاتج!سح!انمفضةاعصممتعد

الجينسولنعم،امبرهاالامبرفالمنعم،القلسمطدنطيئية!نقنحن!)ا

."الجديثس)1(ذلعك

هـ.3913لع!نهالحجةذيمن12)ف!القاهـوة

.م7491سشةلمنانصرمصن5

المؤلف

فهميالعؤبزعبداليمسلامعبد

.الممالكبزفيكما،ارفنويبشرعنوالحاكماحمدالامامرواه(1(
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رؤ!لل!وهـ

نيونالعمابلأت!إا

.؟العثهانيةالدولةنشاتكيف-

ا!نصر.وعوامسلالعثهافيةالمنرممببةالحي!لآ-

حيياته.يخوتارالفلالحهحه!الس!انش!صببة-





نيؤنإلعثاكلأت!اا

فيهايلاقيالاسلامكانفترةفيالعثمانيةالدولةنشأت

جنكيزحفيدخانهولاكواستطاعفقد،متعددةعسكريةهزائم

الدولةعلىوالقضاء،بغدادعلىالاستيلا/ءالمغوليالسفاحخان

،الظلالوارفوملكقديملمجدرمزاكانتالتى،العباسية

الاسلامحاضرةوجعلوا،مدمرينمخربينبغدادالمغولودخل

منتصففيذلكوكان،خراباالعباسيينوعاصمةالمنصورومدينة

.!لاديالميعشرأثالثاالقرن

وتتساقظتنحلالاسلامقوىفيهكانتالذيالوقتوفي

قوىكانت،والاوسطالادنىالشرقينفيالانهيارعلىوتوشك

قواتأمامرويدارويداايضاتتلاشىالاإندلسفيالغربيةالاسلاام

بخطرينمهددةالاسلاميةالشعوبنجدوهكذا.الزاحفةالنصرانية

القادمينالتتارناحيةمق،والغربيةالشرقيةالناحيتينمنعظيمين

الزاهرةالاسلاميةالحضارةأمامهمحطمواالذين،آسياشرقمن

اوروبا.فيالنصارىناحيةومن،المسللمينمنالكثيروابادوا

فيالعنيدينخصميهانوالانسانيةالاسلا!محظولسق

ديارتدميرالىيهدفهكانكلاهمالان،يتفقالمالوقتدلك



والسيطرةالسلطةيبغونكانوافالمغول،الخاصةبطريقتهالاسلام

على.والديانةوالتراثالحضارةكانتمهماالارضشعوبعلى

والعقيدةالاسلامتسته-فمعاولهمكانتالذيناوروبانصارىعصز

منهما.تنالانو"ريدألاسلامية

ظهرتالاسلامتاريخمنالقاتمةالتاريخيةالفترةهذهوفي

منمجدهاعادةعلىتعملوأخذت،فائقةحيوبةذاتفتيةقوى

الفارين،والجند،والادباءالعلماءمنالشاردينوتستضيف،جديد

الاتراكقوةهيالجديدةألمصقوىهذه.وجهها،علىانهائمةوالقبائل

الاأقصى.المغربةقوو،المملوكيةالاسلاميةمصرةقوو،لسلاجقةا

ألاتراكقوةوشبابااندفاعاواكثرهاالقواتهذهأقوىوكانت

.الاناضولفيالسلاجقة

هائلةبعدبشريةقوةمنقد-موهبما)الاس!لامشبابالاتراكجدد

،البيزنطيةلةالدوعلىحرباواصبحوا،جدايدةحيوبةهااكسبوأن

اصبحواحتى،اراضيهامنجزءاوالحينالحينبينمنهايقتطعون

العاصمةمنقريبين،فيهامقيمين،الصغرىلآسيامالكين

حكمالذياالتركيالسلجوقيالفرعوأستطاع.القسطنطينية

السياسية،ومها"رتهبشجاعته،قرونثلاثةمدةالصغرىاسيا

تلكالىهبطتانالى،البيزنطيبالامبراطورالهزائميوقعان

منوتفرعت،التتارقواتاماممنفارةاخرىتركيةقبيلةالبلاد

مرالزمنمنقصيرةفترةبعدتمكنتصغيرةمجموعةالقبيلةهذه

العثمانية.لةالدوانشاء
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:؟ا!ثمانيةا!لولةنشاتكيف

غرقي؟لمن"خان"قايقبيةأبناءهمالعثمانيون

قيادةتحتالمغولزحفعندماالغربشطرتتحركبدأت،الخزر

.الهجريالسا!بعالقرنايةبدافيايرانواجتاصوا،خانجنكيؤ

يتقدامونوشرعواعنهمالتركابتعداالغربشطرالمغولزحفوكلما

سليمانبرئاسة"خانقايي"قبيلةجملتهموفي،الاللاامديارالى

السلطانوشاركت،كرمانالىلمةالقبيهذهقدمتوقد.شاه

وعندما،ا!ولصدحروبهالخوارزمشاهمنكبرتىالدينجلال

سليمانولسىأجنادهوتفرقتالخوارازمشاهعلىللدائرةدارت

حيثأرزنجانالىع!نهارحلثم،كردستانشطروجههشاه

شاهسليمانولبث،القتالمسارحعنوالبعدالخضراءالمراعي

،خانجنكيزموتبلغهحتىعديد،ةسنينالجدايدمقرهمفيوقومه

الحنينوساوره،انقشعقدوالبلاءزالقمدالمغوليالخطرأنوظن

زهاءعددهاكانالتيبقبيلتهالسابقموطتهالىالعودةالى

نسمة.الفخمسمائة

آسيانجادالىبرجالهيعودانشاهسليمانراىوه!كذا

"قرهالى6تهمامروارتحال،المغوليةالعاصفةسكونبعدالوسمطى

لكنه،المغولزعامةفيجنكيزيخلفمنلمبايعةعاصمتهم"قورم

عامجعبرقلعةعندحلبقربالفراتنهرعلىمخا"ضةعندغرق

هناكقبرهيزالولا،غايتهيبلغلنقبل(ما23ا)هجرية962

.التركمزاراي"مزاريترك"باسممعروف

-اا-



والدهمرايعلىكلهميكونوالمشاهسليماناولادانوالظاهر

آسيا،بأواسطالتركستاننجادالىومنهاخراسانالىالرحلةفي

وممهسليماناولاداكبرفأصر،موتهعقبانقسمواانيلبثوالملانهم

العشائر،لكثرفتبعهم،ابيهمغايةالىادصيرمواصلةعلىاخوتهثاني

آثربمن"ديندار"الاصغرواخوه"ارطغرل"استدارحينفي

،واتجهواالاربعمائةتعدوتكئلمالتيالتركيةالاسرمنمعهماالبقاء

سائرونهموبينما.جديدمنالصغرىآسيابلاادالىجميعا

جيشينعلىنظرهموقعالرومسلاجقهدولةحدودمنمقربةعلى

الجيشالىبرجالهارطغرلفانضم،يقتتلانمتكافئينغيرمتلاحمين

"لوكتايبقيادةالمغولمنجيثىعلىبهمفانتصر،ينهزمكادالذي

وكافا.الصغرىآسيافتحاتم،ماليهعهدالذي"خانجنكيزابن

باعطائهارطغرلمنجده"قونيه"سلطانالسلجوقىالدينعلاء

ضدبلائهبحسنمنهاعترافالهالبذلفيوبالغ،واسعةأرضا

بسلطان"ولقبه"شهراسكي"مور،طعةعلىاميرافمجعلهلعدائه

شارة"-"الهلالالجديدالاميرواتخذ،السلطانمقدمةأي"لونى

الذيالرسم،وهوقهوبياراعلامهعلىلهشعارا-قيالسلجوسيده

.اليومحتىالاسلاميةالدولوبعضالتركراياتبهتخفقيزاللا

عثمانابنهلارطغرلاولد(م1258)هجرية656عاموفي

فيعثمانانتزعأوعندما،العثمانيةالدولةاليهتنتسبالذي

الهيزنطيةالد/ولةمنحولهاوما"حصارجهقره"قلعةصباه

رقاهبأنذلكعلىالسلجوقيالثالثالدينعلاءقونيهسلطانكافأه

-12-



الموسيقىوآلاتلواءًابيضلهوارسل،الامراءمرتبةالى

ته-مالىباارمنثوو

من.الشمانىالقسمفيتقدمهيواصلشاهعثمانكاطنوبينما

أولادهعلىف!توحاتهويقسمالبيزنطيةالحداودداخلالصغرىآسيا

الصغرىآسياالىخانذازانبقيادةالمغولتقدماذ،وقومه

آخرفا"ضطر،(م.13.)هجرية996سنةذلك/فيوكانجديدمن

البيزنطيالامبراطورالىيلجأأنالىهناكالرومسلا؟جقةسلاطين

مواتيةفرصةفكانت،وقتلهبهغ!درلكنه،وجههممنهربا

الىضمو-أنوأبناؤههويلبثولم،بامارتهفيهااستقللعثمان

الصغرىآسيافيقامتالتيالاخرىالتركيةالاماراتمملكتهم

وضرب.بالعثمانيينيعرفونجميعاسك!انهاوصار،ليالنوالغزوبعد

الشيخحميهمنوتسلم،لهالخطبةوأجرى،باممسمهال!كئةعثمان

ذازيابوصفهالجهادءتطقةالصوفيةالطرقشيخ"أد.بالي"

(الجد،يدةالمدينةي(1"شهريني"منواتخذ!.ادلهسبيلفيمجاهدا

سلطانأي"عثمانآلبادشاه/)نفسهوسمىلهعاصمة

با/ستانبولالعثمانيينالسلاطينوعاداترسوممنوصار.العثمانيين

أيوبأبيجامعامامقبلمنعثمانسيفيتقلدواأنبعدفيما

لهم.البيعةتتمحمثالانصاري

بلغتحتى،نطاقهامنويوسعأملاكهينظمعثمانولخذ

يقتطعالاراضيالبيزنطية،وجعلمرمرةوبحرالاسودالبحرفتوحاته

قبلفتحهاالتيوهي"ب!روسهلامديتةغيرأمامهيبقلمحش

-13-



الدولةحاضرةفصارت،طويلحصاربعد"اورخان"ابنهوفاته

فيشيدم،وسرعان.وفاتهبعدفخمةمقبرةفبعثمانفيهاوثوى

الاتراكلجميعقبلةوصارت،رائعةاسلاميةمنشاتهبروس

جعلبأنهعثمانعصروامتاز.الوسطىآسيانجادمنالقادمين

التركمعدخلكذلك،واحداةامةالتركومناهلهامنالمسلمين

والبلغاروالمجريينالاغريقمنمتباينةوشعوبمختلفةعناصر

واحدذامةواولئكهؤلاءمنوجعل،والحسقالبةوالالبانيين

.شعارا،رمزالهاعثماناسمواء-بح،بالعوةتمتاز

اورخانابنهجعل،العثمانىالثىعب!عثمانانثساوكما

دولةالشعبذلكمن(ما935-ا326)هـ(اول-726)

الجيشوانتقل.ألاركانوطيدةوحربيةاداريةأسسعلىتقوم

قوةاكبرفأصسبحوا،ممتازحربيزظامالىقبلينظاممنالعثمانى

تمكنأنبعدالبلقانفيدولةلعظموصاروا،الصسغرىآسيافي

هـ(97ا-76(ااورخانأباهصلمفالذيالاولمرادالسلطان

في،والبلغار،الصرب:قوتىكسر!ن(ما388-ا.36)

ععثرالرابعالقرناواخرفي"وقوءسوذ،يتزا2م،ر"يقعتمو

اقدامتحتاوروباشرقمنكبيروجزءالبلقانفوقع.الميلادي

كانتوبينما.منحلةعناصرغيرفيهيكنلمحيث،العثمانيين

والتفكك،والاض!طرابالفوضىمنحالةفيالنصرافي"البلقا/ندول

.محددةواضحةولهدافمتينةروابطالعثمانيينبينتو-دكا-نت

فيعميقاصداىاوروبادحرفيالعثمازيينالاتراكنجاحلاقىوقد

شجعممأ،ذاتهاالتركبلادفيوخاصة،الاسلامىالعالمجميع

-14-



اهداتتجمعهم،آسيااواسطمنالهجرذالبالاستمرارعاىالاتراك

حط!منومن.واحدةوغاية،واحدونظام،واحددين:فيسمثلة

أمامآسيااواسرومناممهاربينالاتراكعددزادانالعثمانيين

الدولةوأملاكالصغرىآسيابهمفامتلأت،التتارجحافل

و"ضعة.قوةبهمفازدادت،لوروبافيالعثمانية

ارسىقدوأورخان،الدولةاسسقدعثمانكانواذا

الاولبايزيدفان،شأنهامنأعلىقدالاولومراد-قواعدها

القتالمعاركفياعدائهعلىلحمله-(يلدرم(بالصاعقةوالماقب

وتبعثربينهمالسيئةثارهأاتحدإثأنتكا،وسريعةخاطفةةبطريق

الحطسوءصادفه2قدكانوان-هذابا-يزيدان-اجنادهم

الامبراطوريةعلىتاماقضاءيقصيانكاد-لبلادهالضتاربغزو

قضىفقد،السياسةوحسنوالحكمةبالتبصراءصازلوالبيزنطية

ك!ما.الاخربعدالواحدابلدانهاوفتح،البلغارمملكةعل!،نهائي

البانيا،منأجزاءواخ!ضاعتماماالصربقودعلىالقضاءمنتمكن

مانيين،العثقوةتتحدىانارادتعندماقاسيادرسااوروبااعطىثم

موقعة.فيالصليبيالاوروبيالتحالفقوذع!ىقضىحيث

-الميلاديعشرالرابعالقرنأواخرفي،،نيكوبولس"

المدشةتلك،القسطنطينيةفتحمستطيعابايزيدكانوربما

،استعدادهاستكمال!عد(م،اسطولهوض!عفترددهدولا.الخالدة

تيمورلنكاهـسلفقد.الاحداثمسرحعلى"تيمورلنئه"وظهور

منحوزتهمافيبتسل!يم7فيهاينذرهبايزيدالىالشهيرةرسالته
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رفعالىدعاهالذيالامر،القسطنطينيةيحاصروهوأملاك

وبدا.عدوهلمواجهةالشرقشطروالتحركعنهاالحصار

كثيرةقواتفيؤنقدم،م2.14بمامربيعفيهجومهانيمورلنك

الخروجلبايزيدلي!ضمرلمحينفي،الفالسبعمالة"بلغكثيعة

طريقءنجبمورلنكشقذلكورغم.رصلالفمالةمنلكثرفي

بايزيد،بقواتا،شتباكمتجنبا،بالغبحذرالعثمانيةا،ملاكوس!

المدينة،منهتستقيالذندإ(باد7جبق"سهلالىوصلحتى

بايزيدوأصر،قويةومتاريسخنادقفيالآخرالجناحوتحصن

رميتجنبفيعليهقوادهإلحاحبرغمالمعركةخوضعلى

قلةمنالعثمانجبينجيعثىعليهكانلما،ؤاصلةمعركةفيقواته

الامربادىءبايزيدواتجه.تيمورقواتكثرةمعالاسىتعداد

،جندهمناخرفريقاس!بانلبثماثم،عدوءمنالشمألالى

بقيةانتشرتحينفي،عدوهأجنادلتصيدبهميقذؤ!و-عل

خوضعلىولاكراههبالعدوالاحاطةبغيةدائرةهيئةعلىقواته

،بالفةحماسةفيتيمورجندالصربيونالفرسانوهاجم،المهركة

،العدويطوقهمانخشيةيرتدواانجندهالىطلبإ،يزيدلعن

،الشمالفيالاولىمواقهـعهاجتلال3الىتسمبقهمتيموربظواتفاذا

بايزيديشأفلم،ت!دمهتيموروتابع،عنهمالماءمواردقطعواوقد

امراءهمرأواعندماالكثيرونجيشهصفوفمنوخرج،يرتدان

الموقفواضطرب،تيمورقواتاعلامضمن.نرفرفوأعلامهم

خمسةحواليوممهفثبت،ملكةوضياعهزيمتهمنبايزيدوتأكد

قتالجميعافقاتلوا،وج!ندهتيموروجهفيالانكشاريةمنالاف
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مماأكثرانهزيمةتدفعلنالمقاومةطوقفييعدلمحتىا،إطال

عليه،قبضلكنه،الهرلببايزيدحاولالهـايلجن-فاصا،فعلت

أواسطفيعاصمتهالىمعهحديدمنقفصفبتيمورككوحمله

.وكمداحزناالتاليأ!عامفيماتانالىهباكومكث،آسيا

الاهليةالحربمنبالرغمفانه،العثمانيينحطولحمسن

استطاع،عاماعشرةاحدىواستمرتبايزيدابناءبينقامتالتي

صبئالعثمانيينقوىيوحدانالاولمحمدالسذطانوهواحدهم

ومن.الدولةدعائملتثبيتالتفاهمسيالهمةيتبعوان،جديدا

جحافلامامالهاربين:لاتراكعددزادانايضا-ظهمحسن

العثمانيةالدولةواملاكالصغرىسيا3بهمفامتلأت،التتار

العناصربهذهالحربيةالناحيةمنالدولةقوةؤ،زدادت،اوروبأفي

.ةبدلجدا

(ام45ا-ا421).هـ(824-855)الثانىمرادعهدوفي

صغرىلاسجاعلى3ننبولعثمااسيطر-تحلفاالسلطانمحمدالداو-

يينالمجروهزموا،اليونانإرةحزبهلفواكتس!وا،والبلقان

الاتراك-حفأصب،الاوروبىالخطرنهائيابعدوبذلك،والالبانيين

بدفعالبيزنطيالامبراطوروالزم،الدانوبناحيةمنمأمنفي

القسطنطينمهالاالبيزنطيةالدولةممتلكاتمنله!ببقولم،الجزية

سلاطيناعظممهمةالمدينةهذهعلىالاستيلاءفكان،وضواحيها

لفتحهبالفاتحالملقبالثانىمحمدا&ملطانوهو،الدولةهذه

المدينة.هذه
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مرادالسلطانعنبالت-دتمينصافىانفسنانجدو!نا

نفيةعلىتأثيرمنعصرهلاحداثلما،الفاتحوالدالثاني

سيفتقلدعندمايكنلممراداانفنجد،شخصيتهوتكوينابنه

لذلك،عمرهمنعشرةالثامنةيتعدى"بروسه"فيعثمانآل

فأطلق،سنهلصغربشأنهادبيزنطيالقيصر"عمانويل"استهان

اقط-تقدكانالذيوهو"بايزبدبنمصطفى"الاميرعمه

آنذاكتيمورابداهقدماكانبرغم"انقرة"واقعةبعداخباره

كثيرصلقحولهوالتف،مآلهحقيقةعلىللوقوفبالغاهتمام!ن

وطلب،عثمانآلعرشفيبحقهونادى،والصربالتركمن

انتزعمااغلبالبيزنطيينالىيردانعلىالعسكريةالقيصرمساعدة

اخيه.ابنمنالم!لكاستخلاصىلهماتماذا،وححونمدنمنمنهم

بايزيدقائدهوقتلالعثمانىالجضث!فكنراولافيصالتوافهوحا

عنهاردهمرادالكن،الاناضوليريدالدردنيلعبرنم،باشا

علبءفاقتحمها،"بغاليبولي"اعتصمحتىيطارد،زالوما

الاميرولاقى،مرادفأسره"أدورنو"اجنوياالقائدبمعاونة

اشبهلنكسةالعثمانيةالدولةعرضأنبعدحتفهمصطفى

فيتيمورلنكفاجأهعندمابايزيدجدهواجههاالتيبتلك

.الاناضول

عنوالتغاصيع!"ـالباغيبقت-لأ)5،.ئطمرادواكتفى

شديداحصاراوحاصرهاالقسمطنطينيةفتحعلىوعزم،محرضيه

عنهاالانصرافالىاضطرانلولا،يدهفيتسقطكادتحتى
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عثيرةالثالثةفيصغرلخالصغرىآسبفيعليهاتارهاثورة،خماد

البيزنطيا،مبراطورمنبتحريض،ايضامصطفىيدعىعمرهمن

يحاصروشرعالعدايدةبقواتهاوتقد،القرمانامراءمنوعون

لخيهثورةعلىالثانيمرادقضىانوبعد.نفسهابروسة

امبراطورمنيقتصانفحاول،جديدصنأوروباالىعادالاصغر

مما"نالونيمك"عفىبالاستيلاءللقسطنطينيةوقيصرالروم

جزثنظيرالمدينةلهميتركانعلىصلحهالىالبنادقةلضطر

ا.-زعهبماواكتفى،بذدلمثالثانىمرادلهمفأقر،كبرذءسنولي

.الاسودالبحرشاطىءمملىوحصونمدنصنالبيزنطيينمن

حتىبهوتحرشهمالبنادقةبمراوغةالثايمرادشعرانوما

ودخلها،"سالونيك"عاىجدليدمنم0143عامبدايةفيانقض

وحاول-الكبيرالتجاريالمرفأبهذا،ونلالمسواستقرعنوة

،البلقانعلىشمالانفوذهيبسطىانذلكبعدالثازيمرادا)سلطان

ا،ستيلاءفيقوادهفشلكما،ما432عامبلجرادعندفصد

ألمجرية."هرمنشتاد"مدينةعلى

الدينشهابقائمدهالثانىمرادالسا!طانسيرذلكب!د

نصيبهيكنفلم،عارمنمال!دقهلغسلكبير--شرأسعلى

،"هرمنشتاد"عندسابقهنصيبمنخيرا"فاس-،ج"2عتد

الصليبيةالحروبفكرقىبالعثمانببننزلتالتيالهزائموبعثت

والبشناقالحربامراءفانتهز،جديدمنأوروبانصارىفي

الشانىمرادالسلطانانشغالفرصةوالمجروالافلاق"البوسنة"
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بقيادةعظيمبجيشفزحفوا،ا!سيويهأملاكهفي،نيينالقرمبثورة

فارس"المورخينبعضبسميهترنسفاليقائدوهو،"هونياد"

مختلفمنألكثبرينشهرتهاجتذبتانذيوهو"ألابيضالافلاق

واجتاز.لوائهتحتالحربفيفتطوعوأ،ألاوروبيةللبلاد

ومهارةجراةفيالوعرهوممراتهالباقانجبالبجنده"نيادهو9"

صخرية،الانحدارشديدةوالمسالكشتاءالفصلكاناذ،نادرة

فيص،"جالوواز"عندبالاتراكفالتقى،الثلوج.ئقكسوها،ضيقة

عامأواخرفيالهزيمةبهموقعول"وفيليبوئقوليسصوؤيا"بين

ادرنه""الىيسيرانمنبدلاولكنه،عليهمولن-صرم1443

مدينةالىللرجوعالزمهريربدافعاضطرنصرهمنويستفيد

الثانيمرادالسلطانوارغم.منهاخرجقدكانا)ضي"بودا"

يهادناناوروبافيالعثمانيينأصابالذيالعظيمالانكساربعد

فيسنواتدثرلمدةصسدحمعاهدةمعهموأبرم،اوروبانصارى

(هجررة848)م1444عاميوليوشهرفيوذ)لي(لمسيزجادن"

اميرا"برانكوفيتشبجورج"واعترفالصربعنفيهاتنازل

ابنتهزوجوافتدى،لاصجرالافلاقكلنننازلكما.عليها

بمبلغ،العثمانيةللجيوشعاماقائداكانالذي"شابيامحمود"

التريرءباللنغتينالمعاهدةهذهحررتوقد.دوقيةألف.6

اقسمكماالانجيلعلىالمجرملك"لاديسلاس"وأقسموالمجرية

،فوشربزرمةوهـالمعاهدإةلشساعى"ران)ىعنبالقرامرادالسلما،ن

عادالاوروبيينأعدائهمعالهدنةعقدمنمرادفرغوحين

ابنائه،اك!رالدينعلاءالاميروت5إفريىفاجاالا،ناضولالو،
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منهوالحسرهالحزنفتمكن،للآسيويةحروبهفيشاركهنذي

،العرشعنالثانىمحمدلابنهفنزل،الناسيعتزطانفقرر

.والسلوةالراحةينشدبالاناضولواعتكف

بعدالنصرانيةالدولالثانىمرادالسلطاناعتزالغتر

الموقف،منادةالاستفاوأرادوا،صوتهموعلا،عليهانتصرواان

معدنهم2تهاعلىشهرانقضىقديكنولمعه!دهمفنقضوا

الملوكيحرض"الرابعاوجانيوس"الباباوراح.العثمانيين

"كولان"الكاردينالمبعوثهزالوما،اوروبامنالتركطردعلى

السلطانمعالهدنةاتفاقيةوقعالذي"لاديسلاس"المجربملك

الوفاءبعدماقنعهحتى،باحترامهاالانجيلعلىواقسمالعثماني

معفعلوكذلك.النصرانيهاعداءمعاتفاقيةبأياوالالتزام

شديدا،اصرارابعهدهفاءالوءاىالامراولأصرالذي"هونياد"

ارجاءشرطعلىاصرارهعننزلبلغاريابملكلهمالوحوااذاحتى

الصرببلادأخلواقدالتركيكونحتى،الوقتبعضالزحف

عناءدونعندئذالنصارندفيح!ت!اها،بهتعه!دوالما(وفقانهائيا

الحربية.لعملياتهمقاعدةولتخذونها

عزلته،منخرجحتىكلهبذلكالثانىمرادعلمانوما

العسكريةالقيادةوتسلم،جديدمنالعثمانىالعرشعلىوجلس

الجنؤديخرةمنالفااربعونومعهالبسفوروعبر،العثمانية

،جنديكلعنواحدةدوقيةنظيرالجنويينسفنعلى،العثمانية

الدردنيلفييتسكعكاناصذيالبنادقةباسطولاكتراثدون
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كانالتيالصليبيةالجيوشللقاءاسرعثم"جاليبونى"وعند

"الدانوب"نهرعبرتقدوكانت.،فرنساولنداوبؤالمجرمنأغلبها

حصونعلىفاستوت،الاسودالبحرسواحلالىوصلتحتى

اسلاميةعثمانيةقوةكلامامهامنواكتسحت،هناكعديدة

فياوروبا(العثمانيةالاملاك(الروملليمفتاح"وارنه"بلغتانالى

فياعدائهلقتالالثانىمرادالسلطانتقدموهناك.فحاصرتها

ودارت،الفريقانواقتتل.المديتةاسوارتحتمنبسطسهل

نتيجةارىللنصافيهماالنصريكلونكادرهيبةمعركةبينهما

"لاديسلاس"الملكوالتقى،الزائدوحماسهمالدبنيةحميتهم

رهيبة،معركةبينهماودارت،واقتتلالوجهوجهامرادبالسلطان

،الشابالمجرملكقتلمنالعثمانيمرأدالسلطانفيهانمكن

جوادهظهرعلىمناسقطتهرمحهمنقوية4ـبضربةعاجاففد

مهللينرمحعلىورفعوها،راسهوجزواالانكشاريةبعضفأسرع

فرحين.

يتقاطروالدمالمجري"لاديسلاس"الملكراسلمنظروكان

الفزععليهمفاستحوذ،الصليبيينجموععلىشديداأثرمنها

فرطتوشملهمبددت،بةقوحملةاد-لمونعليهمفحمل،والهلع

بعضا،بعضهميدفعمدبرينفولوا،هزيمةشروهزموهم،عقدهم

زهادتهتفارقهولم،النصربذلكالثانىمرادالسلطانواكتفى

الثانى،محمدلابنهالعرشعنالثانيةللمرةفنزل،والملكالدنيافي

.عمرهبقيةليقضيبالاناضول"مغنيسي،"فيعزلتهالىوعاد
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خذوتهفيالثانىمراداالسلطانتتركانالاحداثتشأولم

"أدرية"فيالإنكشاريةبهاقامبثورةالاخباروافتهفقد،هانئاهادئا

حديثفتىلايزالكانالذيالثانىمحمدالشاببالملكمستهينين

ويعظم،الشريستفحلانالدولةرجالبعضوخشي،السن

موفيسفالثانىمرادل!السلطانإفبعثوا،قبةالعاو-سوء،الخطر

علىالجند.نفوسفيووقارهيبةمنلهالما،بنفسهالأمرليتولى

عرشعنالثانيمحمدالشابالسلطانإنزالالسهلمنيكنلملنه

قوي،المراسصعبسنهصغررغمفكان،أخرىمرةالسلطنة

صيد-رحلةإلىالوزراءاحدبهخرجبأنعليهاحتالوافا،الشكيمة

السلطانخلالها،جاءياملعدةاستغرقت-إليهرياضةلحب-وهي

الانكشارية.لهوخضع،لأمرزمامعلىوقبض"ادرنه"الىمراد

ولم،الخفاءفيلهد"برماأدركرحلتهمنالثانىمحمدعادولما

الطاعةلهوأظهر،والدهوبايع،الواقعللامرالاذعانمنبدايجد

"مغنيسيا"علىحاكماليكونبدورهوالدهوارسله،والخضوع

إلىالعثمانىالعرشعلىامانىامرادالسلطانوبقي،بلاناضول

والفتح.الغزوفيقضاهاوقد،حياتهفييومآخر

وصولهبعدمحمداابنهإرضاءالثانىمرادالسلطانولراد

ذيالقدرإمارةأميربكسايمانبابنةبتزويجهفاحتفل،لدرنهالى

854سنةأواخرفيذلكوكان،الصغرىآسيالمراءولشهر

"مغنيسيا"الىعروسهمعمحمدذهبثملم(م.145)هجرية

نعيقليلبعدوصلهفقدهناكالمقامبهيطلوام،حكمهليمارس
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هجرية855سنةالمحرمشهرم!نالثالثفيتوفيالذيوالده

،جوادهظهرعاىووصلها"ادرنة"الىفأسرع(م4511فبراير5)

كما،والدهوفاةفيوهفعز،والعلماءالدولةرجالكيارواستقبله

الىالسطانيالركبتوجهثم،بالسلطنةتها/يهمإيىهقدموا

سنةالمحرمشهرمنعشرالادساليوموفي-"بأدرنة"السراي

الثابيمحمدالسلطانتولى(م1451فبراير18)هجررة855

مهمةباكبرليقوم،عمرهمنوالعشرينالحاديةفيوهوابائهعرش

القسطنطينية.مدينةبفتحه،التاريخس-لها

النصر:وكلاملالعث!مالببةالتركببنهال!يلا

وماالسلفوجهاد،ا،سلاميةالعثمانيةالروحأن،:مك

يتحاىبهاا،نضباهـالتيوروح،والنجاحالنصرعواملمنتضمنه

شجعتالشي!-الف!تيةالعثمانيةالدولةعمادهوالذي-الشركي

وساعدتالعسكريةبفتوحاتهالقيامعلىالثانىمحمدالسملطان

.ونصارىمسملمين،الجميعاملالعثمانيةوكانت.انتصارهعلى

عادلةقويةكاتبصددهأنحنالتيالدولةانعاىقاطعدليلوهذا

ظاهر.دينيوتسامح،سليمةاجتماعيةقوانينذات،سمحة

الحهـنفي،المذهبتتبعمسلمةدولةالعثمانيةالدولةكانت

له،الحماسكثيرة،بهالتمسكشديدة،بالاسلامالعهدحديثة

مفخرتها،الإسلاميالدينفكان.نشرهسبيلفيالجهادالىسثاقة

الدوافعمنرسولهوسنةادلهسبيلفيوالجهاد،وحدتهاوأداة

.والاتصاراجقاءوالاحي،ةهاخفز.التيا
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منغرضاالجهادحياتهمباكورةفيالعثمانيونالاتراكجعل

الإسلامرقعةوتوسيع،دولضهماليهاترميالتيالاغراصزاسمى

مناعظمبالشهادتينينطقونالذينعددوزيادة،أهدافهماهممن

ككلتركيكل،الأسلاميةحياتهمبدءفيكالعربفهم.غاياتهم

الابلهمرفيولا،بسلاحهالاللرجللاقيمة،بطبيعتهمحاربعربي

.وجهادهوعملهبساب!ه

ولاشباابهم،فيلايزالون3،نواألهمذلكعلىيساعدهموكان

معينهابعدينضبلمحيويةولديهم،الكافيةالقوةيملكونيزالون

شعبفهم،محنتهماوقاتاشدفيحتىتاريخهمطولتفارقهمولم

تغرهولمالمدنيةتفسدهولم،يلاولىببساطتهيتمتعلايزالجديد

تفتتهولم،الانتصاراتتسكرهولم،والثراءالماديةالح!ياةمباهج

هاجرالتيالبلادكلفيمنتشرةكانتالتيالمضمحلةالحضارات

فأخذ،الحضاراتهذهكلمناستفادولكهـنه.فتحهاوالتيإليها

وكانت-رديئهاواهمل،كريمهاواقتبس،مافيهاأحسنمنها

الميولبوتشر،والقهرللفتجوالميلالسيطرةصفاتفيهتتأصل

لغرصززعيمحولللتجمعوالميلالقوةعلىتساعدالتيوالافكار

الحكمعلىالمقدرةعندهوكانت.والحربوالانتصارالفتج

واجتماعيادينيانظاماالعربيةالحضارةمنواستفاد.والادارة

.للبقاءوصلاحيتهونقائهبحيويتهمحتفظالازالإسلامياوقانونا

بكلماتها،لغتهوطعم،اكلثيراالشيءالفارسيةالثقافةعنوأخذ

حتى،صرففارسينمطعلىلتاريخهوتدوينهأدبهفيوسار
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الثقافةمنمكررهنسخةالعثمانيةوالثقافةال-ركيةال!غةأصبحت

لفةالفارسيهاللغةظلتذلكمنوأكثربل،الاسلاميةالفارسية

الأ!ولمرادعهدالىودواوينهممكاتباتهمفيالرسميةالعثمازيين

إلاتركىشعرديوانيخلوولا.عصرهمنهايةالبلاهـحتىولفة

الاسلاميةالأغةبهذهألاتراكبتعلقب:رفلرسيقسموفيه

شعرالفارسيشعرهاادبيةبئةبالعثمافيجمنوأحاطت.الجميلة

بالادبالتأثرأبلغفتأثروا،الصوفيالشعرمايكونع"علىصوفي

العثمانيوناخذ.كمايحتذىمثالالىنظرتهماليهواونف!إالفارسي

منمادخللكثرةوتقاليدهمنظمهمبعضلقازينوالبالاغريقعن

الدولة.خدمةوفيالاسلام!الدينفيالاوروبيةللبلاد!زردلهل

حينفي،القوةصفاتكلالعثمانيينالاتراكلدىاكتملتوهكذا

.الصفاتهذهمنخلوالهمصردالمطاك-!وبصعؤام2-:حتل

الاتقانمنكبيرةدرجةبلنبفقدالحكمنظامص-يثمناما

منلاخخياروضعنظامهباككانفقإ-،الفاتحعحمرفيوالدقة

ائهمبانتقااولالععى،مالنفوهذا،الدولةامورلتونىررشحون

صفاتهتؤهلهمناخخيارثم،فهموتثقيتدريبهمثمواختيارهم

.المؤهلاتوهذهالتيتتناسيبللوظائفومواهبهوالجسديةالعقببة

راسهاعلىوهذه،"التنفيذيةالهيئة"هذاالحكمزظامشملوقد

منالمكونوالجيش،والادارةالبلاهـ،:م!نوتتكونالسلطان

.ومشاةفرسان

الدافعة،وقوتهومركزهكلهالحكمنظامراسهووالسلطان
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فيالمطلقالتصرتصاحبوهو،وثسيرهتوحيدهاداةوهو

لاتوجد.الرتبويمنحالاوامريصدرالذيوالانفس،وهوالاموال

ية،الاسلاميعةالشرالارقيبلعليمهولالسلطتهمنيحدقانوناوسلطة

قيعاتهتوومجموعة،رسولهوسفةادلهاكتاببعدالاهميةفيفأوامره

.الاسلاميالقانونبعدالدولةقوانينهيومراسيمه

لايجرؤسلطتهاتساعمنبالرغمالعثمانىفالسلطانولذا

وفيالمهمةالدولةامورفييستفتيذهو،الشرعمخالفةعلى

فيالدولةالمفتىوظيفةنشاتهناومن،دي!نيةصفةلهاالتيألامور

الموظفذلثهانولو-جدامهمةالوظبفةهذهواصبحت،العثمانية

للسحلطانيكنفلم-العزلقابلاا،خرينالموظفينكبقيهكانالكبير

الرايوامامنفسهاماممطمئنا"يكونحتىيستشيرهانمنمفر

سلامى.الاالعام

التطلععلىشديداحرصاالعثمانىالسلطانحرصهناومن

علىوحرص،العامالرأيرضاكسبوعلى،ادلهرضاءلكسب

السائد.الاسلاميالعرتاحترام

بهممتعلقين،لهممخلصين،لسلاطينهممحبينلأتراكوكان

-قرونسبعةلمدةالاتراكيفكرفلم،احي،ناالتقديردرجةاىا

إلىعثمانآلعنالسلطنةتحويلفي-العثمانيةالدولةعمرهي

.اخرىعائلة

عهدعلىوهم،الوزراءالدولةإدارةفييعينالسلطانوكان

رجالويليهم،يلاعظمالصدررئيسهم،أربعةالفاتحالسلطان
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وبجانب.والقضاءالدينيةللامورفيالسلطانيع،ونونوهم،الشرع

،الوزراء:منويتكون،الديوانوهوالدولةمجلسالسلطان

للصدرالمجلسىهذاورياسة،الكبارالماليةوموظهي،وللفضاذ

.السلطانغيابحالةفيألاعغما

اسرىمنيختارونكانواالذنالانكف-،ريةجنده!اكوكان

-تالىعشرةالحاديةسنمنالنصارىوالشبانصانال!ل

عائلاتهم،لوجمسيتهمحسبيختاروأهمواركونولم،العتر/بئ

عقولهم،وبراعةلجسامهموقودوجوههمالىانجظرونع،نواوأنما

تلقينهممعوالنغك،مالدقةفي.ئقامةبطريقةيتمرإريبهموكان

هؤلاءبصضوكان.الحنيفالاسلامىالدينوشرائعغذيدذ

نالذبانبةالنصرستقراطيةالارولادلمنددالرناثباا

وا،وجيشهحكومتهالىليضمكمخيرتهمينتقيالساطانكان

فيلينخرطواكضريبةالذمةأهلعلىئقفرضوناويشترونكانوا

العالمعرفه!صكريتدريباحسنويتدربوا،العثمازيةسلك

المستقهـبللهمويبتسمالحمياةسبملأمامهمولتفتح،الوقتذل!كفي

الكلمة،معنىبكلالسلطانمماليثالانكشارية-!دوكان.الزاهر

وتحتاشارتهرهندائمافهم،"عظيممرا؟زالىار.لقعوا!مهما

سيدهماختارهمالذينفهململهمملباحياتهملايعتبرونزصرف"ـ،

الذيوهو،علمهمالذيوهو،رباهمالذيوهو،،نالسلط

،ءمياء"ـطاعةيطيعون،لهمضلصينكانوافقدأ،-بتهمومن،ق،همر

.ثيءب!للهوردإخون
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-داهـا"العثمافاللدواالمحكبمالنظامهذاأوبسدوقد

دافعونو،حولهويلتفون،اوامرهيتبعون،اأمسلطانمخلحسين

تدريبأحسنتلقواقذكانواولما.حفوفهفيويحاربون،عنه

العدويخاف،العالمجنودخيرةكانوا،الوقتذلكفيالعالمعرفه

سلطانهمشخ!مية"كانتاذاهذا.شيءأمامهميقفولاسطوتهم

ولقد.الجانبمهيبةمحبوبةفويةلشئونهموالمدبروصيدهم

منالفاتحمحمدالسلطانعهدالىالعثمانيةالدولةسلاطينكان

ناشئة-دولةايفيالتاريخعرفهاالتيالشخصياتأقوى

النظاموفرقهطوابفه،جافةالعثمانىالجيشيسودوكان

والحبر،قائدهولسيدهوالخضوعبالطاعةيمتازوكانا،والهدوء

كما،الطوياةالمسافاتوفطعوالظمأالجوعوتحملالمكارهعلى

اشبهالتركيالحصلنوكان،حركاتهول!رعةبخفتهيمتازكان

غيسبىصيطةسروجولهوسريعخفيففهو،اعربىابالحصانيكونما

البسيطةالملابرسوىلايرتديالتركيوالجندي،مزركشة

،البردوقسوةالحرارةشدةوتقيه،الحركةخفةعلىتساعدهالتبم

حركاتها،ببطءتمتازقتالوذلكفيألاوروبسهالجيوشكانتبينما

لحصانالثقلو،نارعولدايلبسهالتي!41رليدلحدابسالملالثقلنخارد

وبدانته.الاوروبى

يعرفلمللفاتحزمنحتىالحاكمالعثماننالنظاموكان

ش!خم!يةالافرادينالهاالتيوالامتيإؤأئقتالحقوقيطفكل،الوراثة

الكفايةبغيرلايعترفدنظاهاببئلكفكان،بعدهممنتورتلا
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،الكفاياتاماممفتوحاالبابكانهناومن،الشخصيةوالجدارء

السلطةاوالقوةتتركزولم.ويكافمهايحفزهاماالهممووجدت

البلادفيالحالهوكماقل!يلةعائلاتاوواحدةعائلة!في

وانما،متوارثةتابتةارستقراطيةكانتحيث،الاوروبية

دارةوالجىيةالكظارستقراطيةهيالموجودةالارستقرا!ء

السلاطينفيهايسيطرقويةالاولعهدهافيالدولةفغانت،والعلم

الذيالسلطانامامتتساوىالمواطنينوحقوق،شيءكلعاى

يناديالتيالمساواةويؤكد،بعنايتهدولتهأفراديرعىكان

الساطانرفعاذا!حضاضةالاتراكيجدفلم،الاسلاميالدينبها

عامشعورفهناك،الدولةمراتبأعلىالىوأفقرهمأضعفهم

علىس،رالتيالمزاياهذه/وكانت،السلطانرعايابينبالمساواة

البلادرقعةتوسيععلىعاملاالاوائلالعثما؟يونالسلاطيننهجها

بجلاء.نظهرالدينيالدافعقوةوكانت،المواطنينبينالامنونشر

فقوة،الحربدارفيلاحربجبودهالسلطانيستنفرعندما

.اسلامبةفتوحاتهىالدولةرفتوحات،الاسلامقوةهىالدولة

السلطانرفهاهيةفيتظهرالحروبقيمةكانتاخرىناحيةومن

الحروبتلكفييحرزونهماكانوالكثرةالح!كومةهيمةمنوتابعيه

.واسلابغنائممن

حياتهوتياريخا!فانجم!ميدهسيمطانشخهسية

الشبابطورفيوهوالفاتحمحمدشخضعنسنتحدث

اقوىمنهجعلالذيالفتحذلك،القسطنطينيةمدين!ةفتحهحتى
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وج!علمىمعاصريهواعظم،العثمافيةالسلطنةتولتنثخصية

طحمداالسليطيكويعدا.لعالمأشخصياتاكبرومنبل،الاطلاق

يب!تبركناندرج!ةالىووصلعمثمانآلسلاطينأعصمنالفلأنج

ألاو!ىأد!دمةوصاحب،فيالدوتيالةلالسياسةمجووامعها

اوروباوال!رببةالسميال!مبةروقآنهوشم!ت.هولمةالشئونفي

اوروبا،فيالكثممانيةةالسيادموطدبخقولعتبر،وأ!يقبياواسيا

ع!نداشتهرعنعمأ%نيسقطاناولوهو.الص!بببملاالاخلافومبدد

عأيهاطنقاسلاميحلاكموأولبل.،عنهحديث!هموكم!رالاوبوبونا

مج!ردوكان"ئول!43لاص!ول!أص!33-!ظيمالسبلاإ)لقبأوروباأهل

ذللكعل!اثلولا،اعلفهقوب(فيوالطعإبرعبيثيرالسيمهسماع

الحفلاتووما!!لمإالبابوقيا!لاتفقد،بموتهيوروبااحتفا!من

منوالرعبالرهبةوظقت،بذالكابت!اجا"الصفاخبةوا!هرجهـاتات

الزمن،منطويلةحقبةاوروبافياعلأائهعوتخيمالس!-نهذا

منعشرلتالىاهالهاق!بفيوالومالرعبتاقىركراهظتكيما

وفاته.بعدالسنين

833سنةرجبم!ن26فيالفاتحمحمدا)سلطانولد

"بأدر؟""الاولىطفولتهأياموقضى(م9142ابريل2.)هجرية

وتربيتهبتنشئتهوالدهاهتموقد،رعايتهوتحتاوالدهبجوار

بالقوسوالرمبىالخيلركوبعلىفمر)5،خياودوعقاجاجسمميا

خيرةمنمعلماعليهاقامالوقتنفسوفي.بالسيفوالضوب

ذ!هالذيالكؤرانىاسماعيلبناحمدالملاوهو،محصرهأساتذة
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فقيها،عالماوكان:وقالالفاتحلمحمدمحلماولانهعلىالسميوطي

المعقولفيأقرانهوفاق،والاتقانبالتفوقعصرهعلماءلهشهد

واشتهر،الفقهفيوبرع،والبيانوالمعانىالنحوفيومهر،والمنقول

حنيفةأبا"يسميهالفاتحوكان:ايضااضسافثم...بالفضيلة

الثورانيالملاانالىالتاريخيةالرواياتوتشير."زمانه

الاميربالفشيقبلوان،العلمفيمحمددالاميريحبباناسصتطاع

الوقتمنقلإلغيرمضىفما،ونشاطوجدبفهمالتعليمعلى

السلطانوالدهقاملالاتراكوكعادة.اكريماالقرآنختمحتى

بالعطاياالكورانىالشيخومعلمهمودبهوغمر،المناسبةبهذهاحتفالا

.الوفيرةوالاموال

سلاطيناعاظممنابالهوجدلمحدالفاتحمحمدكانواذا

تقصعليهفيوكانت.يمةكرازيةنصرةاميرأيضاأمهكانتفقد،لعثمانا

نصرانى،أوروبيبخيالشعبهاوأساطيرحكاياتهاوصباهطفولته

الاغريقية،الفلسفةمنهاوأفادالكريمةالمزايابعضعنهافورث

علىوالصبرالمراسوشدةوالشجاعةالجلدابيهعنورثكما

والاتقانالحرببأمورالمعرفةعنهواخذ.اليأسوعدمالمكاره

لعسكريةالعملياتاوقياداتالمدنوحصارالحربيةالخططوضعفي

عهدمنالمجيدالاسلامتاريخودرس،الاسلاميالداريئروحوتشرب

بطولاتمنيحويهبما،عصرهحتىوسلمعليها!هصلىالريسول

والصربالاسلاميالشرقصفاتأحسنفيهفامتزجت،وسجايا

الوقت.ذلكفيالنصراني
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يستحمحبةالثانيمرادالسلطان.الدهصغردـكأنومند

الحربمثاهديىعتاد،المعاركبعفىالىوآخرحينبينمعه

:ونزالهمواستعداداتهمتحركاتهمفيالجنودومناظروللطعان

ال!سلطنةم،ولياذاحتى،عملياألقتالوفنونالجيعثىقيادةوليتعلم

.وخبرةدرايةعنخاضهاالمعاركغماروخاض

،التمج!يشدابنالشيخايضاالفاتحمحمدلهتتاصذوممن

بالعربيةالنظمحسنشاعراوتقواهصلاحهجانبالىوكان

الحلبي.الدينسراجوالشيخالدينخيرالشيخومنهم،والفارسبة

ابنهالىمرادالسلطاناحضروالفقهاءالشيوخهولاءجا؟بوالى

والتاريخوالفلكوالجغرافيةالرياضياتفيآخرينمعلمينمحمد

قضلا-اللغاتمنمحمدالفتىحذقوقد.المختلفةوالاغات

،والاغريقية،واللاتينية،والفارسية،العربية:-التركي"لغتهعن

بهذهالمامهبجانبوكان.الايطاليةمنوبعضا،والسلافية

وكان.منهاالجميلويتذوقآدابهاعلىالاطلاعواسعاللغات

كاللاتينيةالاجنبيةاللغاتتعلممنالفاتحالسلطاناليهقصدمما

العديدةبشعوبهالمباشر-لاتصالمنيتمكنان-مثلا-والاغريقية

بنفسه،احوالهاعلىوليقف،بلغتهايخاطبها،المختلفةالالسنةذات

عماله.عدالةويتحرى

،بالفنونمغرماذلكفوقالفاتحمحمد،السلطانوكان

الموسيقيةيولاتعلىوالعزفوالرسمالتصويريجيدفكان

وذلك"عونى"اسمتحتاشعارهيكتبوكان.الشعروينظم
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اوليعدوهو.لهمشعرياسماختيارفيا!يرانيينطريقهعاى

ديوانوللفاتح.مستعارااسمالنفسهاتخذامبراطوريشاعر

ءبا)حروةتركيافيطبعوقد،الغزلفي"ء!ظمهالتركيةبالاغةشعر

فيوذلكصأ!+"838!أولوو(،الفاتحديوان\)بعنواناللا-!نية

.م4491سنة

بقراءة،مغرم،التاريخبدراسةمهتماالفاتحالسلطانننتحأ

أوغسطس،:لقياصرةاحياهبامعانفقرا،والابطالعاءالعضسير

بشخصيةواعجب،الاكبروتيهـودوسيوس،الاكبروقسطنطين

نفسه،منصورةفيهلمحفقد،اعجابايماالمقدونيالاسكندر

احكامبعدالتنفيذوسرعة،العزموص!حة،النعسىقوةفيهارابد

.الترددوعدمالخطة

يقفانالاطلاعمنبالمزيدونهمهبالقراءةالفا"تحشغفيكنولم

لعقا"ـوفكرهومتعةفالدةفيهنربدماكليقرأفكان،-دعند

نىيرةفيكتاباقرأفيمى،فقرا،،ةالحبفييز:"ـ.لجاربااو

وعرضالاولدبايزجدههزماتياوهو،التتريتيمورلنك

قفصفي"بايزيد"الفاتحجدمعهواخذ،للفناءالعثمانيةالدولة

ذلكفيغضاضةيرولم،سيا7اواسطفيعاصمتهالى-ديدي

لكوذ،وكرها.نيمورعلمىأحة!-خشهرلمو،م"،مهمننبلااو

منه.يستفبدشيخاخططهعنعرفحش

مغنيسيا"\)عاىاميراكاناتمنذالفاتحمحمددأبوقد

فارسفيالامراءمنوالمثقفينالعلماءمراسلةعلىوالدهحياةفي
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وبنني.الاسلام!يةالبلادمنوغرهاومحروالتركستانوالهند

وكان،السلطنةتوليهبعدحتىالحسنةالسنةهذهعلىالفاتح

فيها-ومتصسوالهندكتابكبارأحد-"جهانخواجه"الىيرسل

منالحااميالرحمنعبدالملاالىوكذلك،عامكلدوقيةللف

يراسلكانوايضا.العحرذلكفيايرانوشعراءعلماءاعاظم

السيوطئاستاذالمحيويسليمانبنمحمدالشيخمحرعلماءمرن

كتابهفيالسيوطيصراحةذلكذكر،المعروفالمصريالعالم

ذلكالىواشار."والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغي""

.("السنيةالهدايااليهويهدييكاتبهالغ!اتحوكان":بقوله

والفنانينوالشعراءوالادباءالعلماءتوافدامناذنعجبفلا

منبلاطهفياجتمعانعجبولا،ملكهعاصمةالىصوبكلمن

ولاتين.وعربوفرستركمن،العديدهولاءجميع

توترالعالمفيهسادجوأئيالفا.نحمحمدالساطانعاش

والتعمصبالديني،سالحمفيهإشتدوقتوفي،وقسوةوخشونة

الصراععاشفلقد،والنصرانيةالاسلامبرينبل،واوروبااسيابين

،النفوساعماقأىاوهبطت،الاحقادفهـيهازادت،طويلةكلدةبينهما

ظهرولذا،ظاهرةوالانتقامالتشفيوحبالبغضروحفغدت

تكنلموربما،والعنفالثدةالفاتحأنالسلطاتصرفاتبعضفي

فهو،الفاتحمحمد.السلطانطبيعةفيالعنفوذلكالشدههذه

كانالعصرولكن،لفقهواتسع،ذوقهنف"ـونبلسمترجل

المتحاربينالجانبينلكلاالزائدالحماسنتيجة،رحيموغرقاسيا
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والتوسعللجهاديتحمسونالمسلمونكانحيث،المتحارعين

أجناسمناليهمينضمبماوفخرازهواويزدادون،والفتح

المسلمين،زمرةفيليدخلواوملوكهمعقائدهمتاركيناخرى

للدفاعالمستميتنضالويناضلون،لدينهمالنصارىويتحمس

انجاحالذيالصاعدالاسلاميالتياروجهفيوالوقوفبلادهمعن

الفريقينبينوللنضالاعالصراذلكواشتد.وكرامتهمارضهم

الفريقين.بينوالعفوالعطفمعهاتلاشىدرجةالى

المورخينمنكثيراتهمهاذاالفاتحالسلطانلانلومانوعتينا

سفكالىوالميلالقلبوغلظةبالقسوة-النصارىلاسيما-

يعاملونالفاتحالسلطاناعداءكانكيفشظرانوينبغي،الدماء

الوانمنبهمبلحقونهوما،أيديهمفييقعونالذينالاتراكالالرى

ضمنورواياتقصصاوسنسرد.والتمثيلوالتنكيلالتعذيب

المجري"هونياد"فعلهعماواحداثهسطورهثناياوفيكض،بنا

البنادقةفعلهوما،الصليبيونيسميهكما"الافلاقفارس"

فظاهـةمناوروباامراءمثوغيرهمالفطنطينيةوامبراطور

والاماتةوالشرفالانسانيةالعاطفةعنالمعدكلبعيدواجرام

سوىاعدائهعلىوقسوتهشدتهفيالفاتحيكنفلم،الع-مكرية

الحربيةالضروراتتقتضيهمما،بمثلهالشريردشخص

والسياسية.

،الكللفود،اللورقم!ماالفانجمحطمدالس!طأركأر

حادوذكاعثقببصرذا،بنفسهالثقةكتببر،ا!صلابتمتين
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واستعم!رالغيلركوبيحسن،المش!تحيملع!ومقلرة

بنلكيرند،ه!عمسمصغبرفيصلاةالىانندر،السلاح

لمش!بهالمعب!همل-!فصقوان،سبحانهقكمنثتؤب

فيسريعاطموحيا،ة،ط!لاقممييممكلقم!بآكك.و!لاسلام

النظر.بعيلىالي!كلبر،الامورم!جةي!سمن،المواقيففهم

بضهم،منم!دتهتضولاالالبورح!هقماءمحب!اوكلن

الادباءندمائهمنواقص،نتداجمموسماعمدناقشثدهمفيمتعةويحد

الىالوصوليسمتطعلمومن،ا!رورجلاوالظلاسفةوالشمصاع

المناسب!ت.فيوالاموالاليلأيااقيهويقدميراسلهكمفىبلاطه

للفنون-ذكرناكما-محباالفاتحصحمد،نالسلطكانذلكوفوق

الشعرويحفطالادبويتذوق،ارسمواالموسيقىسيماولا

استغلاليحسنوكان.الفلكبدراسةويهتم،ويبثدهالجميل

علىالمحيطينبه.والتاثيرعقلهواصلاحنفسهتقويمفيوعلمهدراسلاله

!ايةبسي!حيثةيبهثىالفاتج!مدالس!نوك!ك

علواكك.الصبم!فمالصبالنونعىوالثلر*القراعة+صو

ولم،البمسمعةكلبسي!وع!دته،مننوفيعد6له،فرف!

ال!رفيا!مةهذهعنوشائعمصوفدهوكطنععاءبهينر

سلاطينيفه!كلكالف!بال!عنيضمثقولا،وغيرهالعبال!عي

وحي!ل!!الثى،ونصارىمس!قمين،!رل!واشراف!و!رأء

ورحالاسرتهوسصىهادصفيالمبننفلالاخمنلا!عنببلما

.وصبونضيلانزالعهعا!بجوفياو،لوثته
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فحسب،والعسكريةالثقافيةالناحيتينفيممتازايكنولم

دولةزشألفقد،للغاية.ممظيمةوالقانونيةالاداريةكفايتهكانتابل

ثبهـ،نتدولةعلىالقضاءعلىساعدهكبيراملكاوبنى،عظيمة

العثمانى،الملكدعائموطدالذيبحقفهو.لاتقهرالاياممنيوم

علىوعمل،القوانينوقنن،الخارجيالنصرالعثمانيينولكسب

لاشعب"بيناططنينةواالامنواشاع،الداخليةالحناةقراراسى

الاخرىالدباناتاهلمنويخرهمونصارىينمساه

منءالفميبعضعن-الكتابهدأفي-تحدثناقذكناوادا

اتمانوالى،حياتهوبدايةشبابهفيالفاتحمحمدالسلطاناعمال

النهابةبمثابةيكنلمالعظيمالفتحهذافان،القسطنطينيةفتح

دولتهقواعدلارساءومنطلهـقالهابدايةكانبل،الجليلةلاعماله

جميعتؤكد،عظيما)مسلماسلطاناكانفقد.اعدائهوتحطيم

-بمركزهوالسموالاسلامنشرسبيلفيكانتانهاوفتو،حاتهاعماله

الاسلامدارالىالمالعاضمهد،فهابرسالملةمبعوثانفسهاعتبروقد

،والضلالالشركقل2معاوتحطيم،الحربداروالقضا،*على

قياد--4ذلكعلىوساعده،المغامرينالمغيرين!نالمسلمينوحماية

تدريناإلمشاقكلتحملعاىدرب،متماسكوجيشواعلشعب

انفسهم-عاىالمنقسميناعدائهعلىالسبقميزةاعطاهجيدا

وشاطىءوالدانوبالفراتعلىيسمعالتركيةالمدافعدويوكان

الصغرىآسيالهدانتحخى،واحدآنفيايطالياوسواحلللبانيا

الاسودالبحرواصبح،البلقانجزيرةشبهوءعظماليوز،نوبلاد
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العثمانية.الدولةالىوضمهاالقرمعلىاستيلائهبعدعثمانيةبحيرة

الادرياتيك""بحرجانبىعلىاقدامهموضعواقدالاتراكوكان

الايطانى"اوترانتووميناءالإيونية"الجزائرعلىاستيلائهمبعد

بأسرها.واوروباوالبابويةايطاليادصلامةوهددوا

البيزنطيةالدولةعلىالقضاءوقدراشانااعمالهلعظموكان

تحدياتراسه.بعينيراىانبعد،القسطنطصنيةمدينةوفتح

علىالمتكررةواعتداءاتهوطيشه،لوالدهقسطنطينالامبراطور

بحقالمدينةكانتفقد،العثمانيينوالرعاياالتركيةالقرىبعض

ازالتها.منلابدالعثمانيةالدولةحلقفيشوكة
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رلؤ!رف!نأ

لبيزنطيةالدؤلبنالةحا

لتطنطينيةافبلىفتع

-مدينةكسطنطينية.

البمزنطية.الامبراعلو!ييةطعوراسباب-

ماظية.هرلةحت-

!لبمبية.و!وبالبيزنطيةهولة-

.والمسق!ونالبيزنعليةكدفىلة-

ب!يزف!.عرشعرجمسمنآخر!سمطنطينالامبر!ور-
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ليزنجطيةالدولينالةصا

لننييةانجلنغ

الةسصطنفينية:مدينة

القديم،العالمانظارتجذبقيامهامنذالقسطنطينيةكانت

للامبراطوريةكعاصصةرومامدينة.خلفتلانهافقطليس

كانتالتيالعريضةالشهرةمنهاوانتزعت،العظيمةالرومانبة

روما،تضارعالزمانمنقرننحوفيذدتلانهاولكن،بهاتتباهى

رقعتها،واتساع،صروحهاوعظمة،خططهاجمالفيتفوقهابل

مجتمعها.فوزر،ثرائطفرةوو

سمةأحياناتتخذقصةالعظيمهالحاضرةهذه،مولقي

انشائهاعندقامتحيث،الاسطورةلونأحياناويغمرها،اك،ريخ

يختلطالتي،بيزنطيةهيونقرببضعهمتهاقدمارزةصدقعموافوق

علىقمسطنطيتيةكثيرةاحيانافيويطلق،قسمطنطينيةاسممعاسمها

تاريخمنكبيرةمرحلةعلىصفتهاوتغاب،لةالمدوكعاحممةذاتها

-."البيزنطيةالامبراطورية"باسموتعرفقيةالشريةالروماالدولة

.بالاسطورةالامتزاجشديدالغموضكثيربيزنط-ةومنشأ

4--ئم



657سنةالىالاقوالأرجحعلىالثغرهذاقيامالمؤرخونويرجح

اليونانيينالمستعمرينمنجماعةموقعهفينزلتحيث،الميلادقبل

وسميت،بهواستقرتكم!-كاا(بزاس"يداعىب!،ربزع،مة

هذاهبيزاسمؤسسهاالىنسبةبيزنطيةالجديدةالمستعصرة

تجارياومركزابحريامرفأواصبحتونصتازدهرتانتلبثولم

تمتازكانتولكنهاالرقعةبرةالجديدةالمدينةتكنولم.برا

ذلكفيالسفناكبرلرسويتسعهاومينائر،وحصانتهقعلمو1بجمال

تشرفالاسودالبحرمدخلفيالفريدبموقعهاوكانت.ت2الر

شمالاالممتدالطويلخليجهاوانكصا.القدئقمالبحرهذاتجارةعاى

ولانه،وجودتهااسماكهلوفرة"الذهبيبالقرن"،برفاصبح

النفيسةوالذخائرالسلعبمختافالمحملةالسفنمرسىكان

القديم-العالمبلادمختلفمن

اشتهرتوالتيبيزنطيةلكلمةتخورفوهو-ببز)طةضاولبث

اليونانيةالجمهورياتسيادتهاتتنازعياةطوؤترة-العربيةفير"،

الاسكندراياممقدونيةعليهااستولتثم،برطةوالىاثيتا-،صة

الاسكفءرتوفيولما،الميلادقبلالرابعالقرناوائلؤبالاكبر

تفتتمنتهزة،استقلالهاتستردأنبيزنط!ةاستطاعمتالمقدونى

ماتالذيالاسكلندرقوادبينوتقسيمهاالمقدوبيةالامبراطورإة

مدينةبىأتثم،الاركانثابتح!مقواعديرلصلمااندونفجأد

بسطتأنلبثماالاخيرةولكن،روم،معخلفاتعقدانزأطةلي

قبلا69سنةوفي.مستعمراتهادعدافيضهاوجعلعليهاسلطانها

والعديدزعماعهاقتلووسسفيراطورجرالامعليهالىا!تو،الميلاد



لانها،ارهااسووؤوضمبانيهاوهدم"-،رتهادوليد،هلهالمن

نشبتالتيالاهليةالحربخلالخصومهالىانضمتقدكانت

سورية.حاكم"نيجربمحسينيوس"منافسهوبينبينه

ثهول!لل!4أوله443الخانىسيوكلود"الامبراطورعهدوفي

غزوعنهايدفعواانطةبيزلهلاستطاع"(م.268-27)

الامبراطورحكمعقبنشبتالتيالحربخلالوفب.القوط

،وخصومهالاكبرقسطنطينبين،"!أشهثال!يأرل،نكليشيود"

فحاصره،بيزنطةالى-الخصوملصكاواحد-"لمنليعلينو"لجأ

واخضعهالمدينةلفدخل،اله-مليمعاىارغمهحتىالاكبرقسطنطين

جراطورللامدانوقد،ميلادية324سنةفيذلكوكانلحكمه

ءعا.وغربهاالرومانيةجراطوريةالامشرفتبذالمثالاكبرقسطنطين

افكرونلملأديالمياخالثاالقرناوائلمنذروماأباطرةوكان

امانااكثرجهةالىرومامنالامبراطوريةعاصمةنقلفي

علىالدولةاعداءهجماتلتكررنتيرة،وهدوءدواستقرارا

الرومانيالعالمسادانعنهنتجالذيالامر5اراضيهاكافة

الدفاعيهددالفسادفكان.تاموانهي،رعامتفككالداخلمن

وعائتالحدودجميعهوجمتفقد،الاجتماعيةوالحياهالعسكري

،والدانوب،والراينغال"ـ،في:الولاياتفيفساداالبرابرةجموع

الفرستقدمالشرفتفيتواجهالامبراطوريةفرفتكانثبينما

الحدودعلىأشدهبلغمدالبرابرةخطروكان.الساسانيين

(م.27-268)"وسكلود\\فقفى،قيةوالشر،)يةالشم
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حياتهمنتبضم،"فالرئقان"وقضى،القو!يحاربوهولحبه

القاصيةحهد!ودهاتنجدأنمنابرعدروماوكانت،فارسفياسرد

.والفراتالدانوبعلى

عاصمةنقلفيارومانيةاالدولةأباطرةيفكرانعجبفلا

الامبراطورذالثعلىاقدممنلوقوكان.رومةمنالامبراطورية

يا"ميدنيكو"لىاالانتقالفقرر(م503-428)"كليثيانابرد"

واقام،الاسيويمرمرةبحرشاكئىءعلى"بتتيا"ولايةفيالواقعة

كانالذي-قسطنطينالامبراطور-طفهولعن.حيت،فيها

امنوان،للا/مبراطوريةقاعدةتصلمحتعدلمروم،بأنمقتنعاايضا

الجديدةبالعاصمةيرضلم-اخرىةقاع1اختيارالئيدعوالمملكة

تفعالتيالمدينةتلك،للامبراطوريةقاغداةلتكونبيزنطةف،ختار

.الاسودالبحرتجارةفياوتح!كم،واوروباآسياث،رف!علىا

ما"ليكليخوس"خهـصمهمعصراعهخلالرأىقدقسطنطينوكان

البحريةوالمزايا،الطهـبيعيةالمشةمنبيزنطةموقععليهكان

الىالامربهنتهى2فاالجميلالرائعقعوالمو،والتجارية

.يدةالبداطوريةالامرحاضرةعليهليقيميدالفرقعالمواهذااختيار

م324سنةبيزنطهمدينةعوقسطتطينلىتهالىأنومنذ

بوضعاحتفلثم،لىورهااقامةفيوابتدا،تحصينهاالىانصرف

لف،وتذكر.م328سنةالجديدةالرومانيةالعاصمةخطط

بنفسهيتقدمكانفمطنطينانالمدينةبتخطيطالمتعلقةالرواية

حدودبهيرسمرمحيدهوفي،قدميهعلىس،ئرا،المحتقلجنموكب
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موفعفوقواختطها،وابراجهااسوارهاومواقعإجدليدةاالمدينة

القديمةبيزنطةرقعةتفوقبهانترفعتهالكن،القديمةللمدينة

قسطنطينيةاما،تلاالخمسفوقببزنطةقاءت(فقد،بكثير

بيزنطةعليهاقامتالتي"الخمس!منهاكان،"لملألورمبععلىفق،ءت

قبل.من

الجديدةعاءممتهتبضبدفيعظيماجهدآقسطنطجنوبذل

وانطاكبةوصقليةواثينارومةآثارمنكثيرااليهاوحمل،وتجىلها

الفخمة.بالابنية"لمولهاوغطى،الكبيرةةجراطورالاممدتمنوغيرها

المدينةافتتحتم.33سنةمايومنعشرالحادياليوموفب

الرومانية،للامبراطوريةعاصمةواصبحترسميةبصفةالجديدة

السياسيالجلالعليهايسبغاكي،(الجديدةرومة"وسميت

لاسمتخليداقسطنطينيةالوفتنفسفيوسميت،المخشود

وتوت،عليهايط!لقالقدأيمضةبيزناسماستمروكذلك،مؤسسها

هذايزالولا.،(الهييدروم"ميدانفيقسطضطينالامبراطور

الاحداثتعاقبمنشهدهبمايذكرنااليومالى،قائمالسهيرالميدان

.والدهور

امتزجت،يوملمأربعينالتدشينا-ضفالاتواستغرقت

اباطرةاحتفالاتتاريخفيمرةولاولالضحرانيةالدينيةبالطقوس

رومانميقيصرأولكانقسطنطينجراطورالاملانوذلك،روما

الامراطورواقام.م3ا2سنةئياعتنقهافاقدالنصرانبةاعتنق

العاصمةفيالمركزيةالحكومةوكللميئةدولتهومجلسبلامحلهرجالمع

جميع!نالثراءاربابنروجهكما،اسمهحملمتالتيالجديدة
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علمواعندما،القديمةالمدنوباقيروماتاركيناليهاالعالمانحاء

ءح!ملةوبواخرذويهممعهم!نمصطحب،الواسعةالمشعاريعبهذه

منوعددقصراربعمائةبهابنيماوسرعان،المنزليةبأمتعتهم

زيادةسكانهاعددوزاد،وألخمسينالمائةبلغتالعامةالحمامات

نفسها-روماسكانفافتحتىكبيرة

ذلكفب،الجغرافيموقعهابطبيعةالقسطنطينيةوكانت

يلتفانيمعنطبيببمركزأولوروبااسيافيهتلتقىالذيالمحان

العاصمةعنبيتااختلافاتختلفكانتلذلك،الثرقيالعالمحوله

والسماتالجديدةمالا7شخصهافيتجمعوكانت.ألقدمة

الذيالهلينياللونهذابفضلوذ)ك،الشرقيللء،لمالجديدة

يونانى،اصلمنكاتواسكانهاغالبيةانحيث،عليهايغلبكان

النصرانية.علهـيهاخلعتهاالتيالجديدةالشخص!يةوبفضل

الاكبرقسطنينعصراثارمنالقسطينطيني"بمدينةيبقولم

القديسةكنيسةسوى،الفديم"بأء-ولهااحتفطتوآثارصروح

القائمالحميهوعمود،البحرمنمقربةعلىالمدينةفيالواقعةإيرين

ميداناي:"ميداننت2"حاليايسمى-الهي-درومميدانثي

دلفي""معبدمنقسطنطيناحضرهالذيإ"موداوهو-الخيل

وقدالراسمثلثوكان،القديمةاليونانيةيلاثارمناحضرهفيما

ال!ديم.مكلنهفيبقىولكنه،بعدفيماالثلاثةرؤوسهحطمت

الختيقةفيلقسطنطينكانأنهذكرهسبقماالىونضيف

المداينةهذهشيدتفقدالقسطنطينيةاىالتحولهآخوسبب
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للديان!ةحصناروم،ظلتبينما،الصبغةنصرأنيةمدينةلتقون

الوقورةالجديدةالشخمصب"وبفمضل.طويلوقتا)ىالقديمة

"لولداقيمنلشرالجزءافاطرأخذتافقدجةناكصراعايهاخاهتهالتىا

منالنح!ارىقلوباتجهتوكذلك،حولهاونتجمعاليهاتتجه

لتنقذهمليهااتطلعواو،يدةالجدالعاصمةزحويئ،زوملرا"للدوايارعا

النصرانيةيناصبونكانواالذين،الوثنيينروماحكاممنوتحميهم

هذافينشابأنالامروانتهى.معتنقيهاشملويشتتونالعداء

بالامبراطورحدامما،مستقلةبشخصيةوعىالشرقىالجزء

الامبراطوريةتقسيما)ى(م593-937)"الكبيرتيودوسيوس"

هما:قسمربنالىوفاتهقبلولديهبين

روما.وعاصم!تهاالغربيةالرومانيةالامبراطورية

القسهـطنطمينية،وعاصمتهاالشرقيةالرومانيةوالامبراطورية

فيذلكصموقد.امبراطوريتهعننلدفاعمنهماكليتفرغالكي

ية.ميلاد593سنة

هذابعدطويلاالغربيةالرومانيةالامبراطوريةتعضولم

رومةسق!طتحتىالبرابرةهجماتعليهاتوالتفقد،التقسيم

الرومانيةالامبراطوريةاما.شمسهاوافلتم476عامايديهمفي

ظلتفقدالبيزنطيةبالامبراطوريةايضاعرفت!والتيالشرقية

عاصمتهامناعةبف!ضلقرونعشرةمنلكثرالتقسيمذلكبعدقائمة

ألقسطن!طينية.
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ال!بيزنطيةالا!راطوريةك!وراسباب

بإراطبرريةللامعاصمةعامومائةالفاالقسطنطينيةمدينةظلت

النصرانية،غيرالضعوبتجاهأولدفابإاوخظالشرقيةالرومانية

حكمتسلالةعشرةاحدىظهرتدثرذالاحدىالقرونهذهوخلال

مفسداالاخروبعضهامصلحاحكيمابعضهاكان،الامبإراطورية

عامة،بصفةوغرورهموفسادهمالحكامضعفانالا،فاسقا

بفناءعجذلالدوليةا)سياسةمسرحعلىالمسلمينالعربوظهور

الدولة.هذه

مجدهاذروةبلغتقدالبيرنطيةالاهـراطوريةوكازت

الىنفسهوطمحت"!جستنيان"ألامبراطورعهدفيوعظمتها

فيالفرسمعمتواصلةحروبفيفالثإتبك،العالمعلى،دةالسب

الامبراطورفتوحاتوامتدت،اوروبافيبرةالمتبرالقبائلوضدأسيا

والقصورالمنشاتمنالكثيروأقام،افريقياشمالالىاجستنيان

صوفيا"سانت"كنيسةمنهاوالتي،الرائعةوالكنائسالفخمة

صخمةقبةوهي،المهـدينةعلىمهيمنةالرائعهقبتها.نزاللاالتي

بالفسيفساءمزينةوكانت،قدماوتإمانينم،ئةالارضعنترتفع

شبهبالوانكلهاالنصرانيةقصةترويقيمةوبصور،الرائعة

علىتقومالممراتفيالمتعددةالاقواسوكانت،مشعةذهبية

ابذهببنريقتسطحا/فكانتالمهـذابحأما،الاببضالرخاممنأعمدة

نانيةليواصبحتأيضاأ"جستنبان"اطورمبرالاعهدوفي.لفضةوا

خاصطاإبعللمدينةواصبح،اللا"تينإيةوأهملتةالامبراطورلغة
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منالطرازهذاواصبح،أهلهاوعاداتوالتعقاليدوا-لبناءالفنفي

البيزنطي،الطرازباسميعرفالمالبسأسلوبوحتىوالطباعالفن

وعلاماتخاصةسماتمنبهولماالقديماليوناننالطابععنلتميزه

.مميزة

تمتعتانهافيالعامةالبيزنطيةالامبراطوريةاحوالوتتلخ!حى

الفتوحلقرنالسابقالقرنوهو-الميلاديالسادسالقرنخلال

الزراعةازدهرتفقد،الاقتصاديةوالقدعرذبالقوة-أ،سلامية

وهي:،خاصةبصفةالكبرىو،ياتهافيوالخجارةوالصناعة

قاعدهالولاياتهذهمنولكل.ومصر،وسوريا،الصغرىآسيا

والاسكندرية.،وانطاكية،انقسطنطينية:هي،الشهرةعالمية

الابيضالبحرلعالمكبرىصناعيةمراكزالقواعداهذهوكانت

والبردياالمنسوجاتمنمنتجاتهااليهوصدرت،كلهالمتوسط

برااليهايردماتصذركانتكذلك/المعدنيةوالاوانناوالزجاج

افريقيةوسواحلالشرقيةالهندوجزرالصينبلادمنوبحرد

نهايةوسوريا،الاحمرالبحرطريقنهايةمصركانتفقد،الشرقية

،فارسوبلاادالعربيةالجزيرةشبهمنوروافدهالبرياسياطريق

.الاسودوالبحرارمينيةطريقنهاية4للقسطنطينبكانتكذلك

اباطرتهاواتجاهاتالبيزنطيةالامبراطوريةسب،ساتومن

اسذهبياالقرنفيسيماولا،ابحريةابالقواتالعنايةتضفللمانها

عهدمنذ(،نظامهاشكهـلتاالتيهيئاالعنايةهذهانبل،المشهور

قلهرو(م565ات)"لهول9!!نا8نسأنجستنيا"رطواجرملاا
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الاباطرةهمةواتجهت-بعدهماجاءماوعهود(م641ت)

التوغلوتجنب،واحلوالىالبحريةالثغوراحتلالالىالبزنطيين

البريةالجيوشالىحاجتهمقئتثمومن،الداخايةالاراضيفي

الكثير.الشيءتكافالتيالفخمة

انه،الفترةتلكفيالبحريبيزنطةتمفوقعلىساعدومما

البحريبريطانياتفوقتمثبهذلكفيوهي،منافسلهايكنلم

الجنوبيالساحلبعضلبيزنطةفكان،الحديثةالعصورمطلع؟ؤ؟

وكورسيكاسردينياوجزر،الشمانىيقيفرالاوالساحل،لاسبانى،

جنوهعنفضلا،الاسكندريةومدينة،وقبرصوكريتوصقلية

البحرعلىبيزنطةتقتصرولم.والقرموالدردنيلونابولي

ه!ذاوكان،وألاقطارالبحارمن!يمهالىتجاوزتهبلللمتوسط

وتأصلوالفرسالرومبينالحادةالمنافسةسرهووالتفوقالتجاوز

الوقت.ذلكفيالكبيرتينالامبراطوريتينكلنالعداوة

العظمىالعاصمةالقسطنطينيةأصبحتالسنينوبتوالي

وعاش،اباطرتهاوقصوروكنائسهاثرائهابفضل،أجمعللعالم

الجبلي-المثلثذلكوفي،مك!تب،تهافيحياالقديمالجونانيالادب

عاشتالبشرئقةمنجيلنثأ-والرياحالبحرم،ءيند+نهالذي

عامة-بصفة-الا(باطرةوكان،كلعهاهموعاشواالمدنيةمعهم

بالصبرتجملواالناسولكن،ف،ةكانواأفاضلهمانحتى،طغاذ

المدينة،بنائهعندالاكبرقسطنطينتنباوكما.والحمل

منأعدائهاصدمنوتمكنت،الال!تراتيجىموقعهافيصمدتفقد



والهونوالبلغارالتتارمناخرىاثرحملةفردت،جانبكل

بقهرهلامخلفرجريءمحارببأنهعبهاشىتميزو،فلسلاواوالق!وط

البربراجتاحوقوةثروةتزدادالقسطنطينبةكانتوبينما

والجهلالفوضىمنحالةوطغت،روماعلىواستولوا،أوروبا

نأوما،الرومانيةبالامبراطوريةيسمىكانماعلىوالهمجية

)يسقطلاينهضالاالذبيحكالطيرالدولةكانتحتىجستنب،نتوفي

الفوضىئيغ!ارقةذلكبعدالبيز؟طيةالدولةظلتفقد،جديدمن

هرقل""هو،حازمقوي،رجللهاقئضكأىطرابوالاف

الفرسمنواسترد،فيهكانتمماثانجبةفأنقذها(م61-641.)

والشاممصر:وهيقبلمنعليهااستولواقدكانواالتيالبلا"د

ذلك-الاسلالممظهرفقدكثيراالامريطلولم.الصغرىوآسيا

شيمكل!وغلب،صادفهماكلاكتسحالذيالجارفالتيار

املاكالمسلموناالعربففزا-والجبلالس!هلعلىوطما،اعترضه

علىالبيزنلإ"الدولةمنواستولوا،واحدانفيوالرومالفرس

مناطقمنالداولةهذهوحركلت،افريقياوشمالوالثاممصر

.والرجالتادوالعوالغلالبالمالتمدهاكانتشاسعةواسعة

الدولةانهيارفيالسببهموحدهمالمسا!ونالعربيكنولم

احتلالمنأيضاتمكتواقدوالبلغارالسلافكانفقد،البيزنطية

البيزنطيةالدولةيغزونوشرعوا،فيهاقدامهمورسخت،البلقان

ها.نفالقسطنطينيةأطرافهجماتهمبلغتحتى

حروبهااثرالبيزنطيةبالدولةالمالذيالعظيمدالاجطوكان
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الفتحسرعةأسبابمن-البحريقهاتفورعم-الفارلىيةالدولةمع

لمسهم،اليهويضاف،المسلموناحرزهالذيالمبينوالنصرالعظيم

تعاليمهوطبيعة،لملأمالاسخصا؟صمنالممفتوحةالبلملأدسكان

تحتالواقعة،الشعوبتألفهلمأمروهو،التسامحعلىالقائمة

المذهبيةبالفتنمليئةكانتفترةولى،البجمزنط!ينالاباطرةنير

المحليينالسكانحملماوهذا،الناسواستعب،دالدينيوالصراع

وحف،رتهاوماضيهاتاريخهال!،ءرئققةشعوبوهم-

واصدق.الاسلاامىبالفتح(لترحيبعلى-لنىالافوتراثها

وقعةهيواحدةمعركةفيتقررالشاممصيرانذلكعلىدلبل

وقعةفيمصرمصيرتقرركما،(م636)هجري15سنةاليرءاوك

.(م164)يةهجر2.سنة"بابليون"حصنقعةوهيةواحد

بعدحسنةالبيزنطيةالدولةفيالماليةالناحيةتكنولم

بإفلاسأيضابيزنط!ةابتليتفقد،المتواليةوهزائقمهاانك!ماشها

،النفقاتلخفلضالجيشنوتقليلالحربيةالسفنبيععنهنتج،عام

البنادقةللتجاركاملةبيزنطيةمدنبيعأيص،ذلكعننتجكم،

الامبراطوريةفيبلدثانن"سالونيثه"بيعتفقد،والجنويين

-دوقىةألفخمسينبمبلغللبنادقةم1423عامفي

ا!اخليةا!ولةحالة

للمكائدمباءةايامهاأخرياتفيالبيزنطشةالدولةكانت

الايحويلااجيزنطياالبلاطكانفقد،امرأتوالمؤوالدساف!

الىتنظرالتيالارستقراطيةالطبقاتوأبناءوالطامعينالطامحين
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ذلكفسئب،والدولةالشعبخدمةالىتنظرمماأكثرنفسها

والاهمالالفوضانتشارلذلكنتيجةكانو،والادارةالحكمفساد

الدولة.موظغيبين

والعظمة،الابهةبفظاهرولعهاأيضابيزنطةادواءمظاهرومن

ولجات،وافلاسهاضعفهاأيامفيحتىذلكعلىحريصةظلتوقد

الدولةواهملتشاذةسخيفةوسائلالىالنزعةهذهلارضاء

يحتاجانهبحجةالميلااديعشرالثالثالقرناواخرمنذالاسطول

الجيشوحداتعددوقلت،جداوىغيرف!تنفقوهيكثيرةأموالا

لاعينوتكشف،ضوحبويظهرفلاسالدولةابداو،انيتهميزونقصت

الامبراطوربزفافاحتفلفعندما،وافضحهاصورهأزرىفيالناس

الاوانىبينركنلمم1347سنة"الخامسباليولوجوسئقوحنا"

والقصدير،الفخارمنكلهاكانتبل،والفضةالدهبمنشيء

والجواهرباللألىءتزينفلمالامبراطوريةوالتيجانالملا.بسأما

منبحباتوبرقشتزخرفتبل،قبلمنكانكماالاصلية

لآمنالاباطرةاواخرفاضطر،-ةالصناعواللالىءالخرز

منمتاعيملكونكلماااناباعوبعد-يدالشدالفقرأم،مباليولوجوس

آلافبضعة.مقابلفيدولتهمأراضيمنقطعايبيعواأن-وجواهر

الانحلالفياخرىدركةالدولةوانحدرت،الدوقياتمن

عامفيحمرثكما،برمتهامدناالتجارتبيعفصارتوالبوز

سالفا.ذكرناكما"سالونيلبه\)مدينةبيعت،عندمم1423

الحكموفساد،لةالدوسادالذيالاضطرابجراءمنوكان

عليهاتوالتأن،والاهمالالفوضىوانتشار،فيهاوالادارة



سكانها،فمنالالوعلى،وقضتكيانهافهدت،والطواعينالاوبئة

م1347سنةالشرقيةلوروبااجتاحالذيذلكفتكالشدهاوكان

سنةالقسطنطينيةاجتاحالذيالوباءثم،الاسودبالموتوعرف

الجثثصارتحتى،سكانهامنكبيرعددعلىفاتىم143ا

يدفن!.منتجدلاالمنازلفي

يفالكبرىالطامةواللامبالاةوالاهمالالفساديكنولم

بينوالخلاافالدبيةالمسالةكانتبل،البهزنطب"الامبراطورية

والتي،أضاالهامةالمشكلاتمنوالغربيةالشرقيةالكنيستين

ولم،واللاتينيةالروميةالامتينبيندفينحقدالىالنهابةفيلدت

وبعضبالعقيدةتتعلقمسائلعدةالاهذاالخلاؤ!اسب،بتكن

بالخلافاتشقيتقدبيزنطةأنالمؤرخونويعتبر.الدينيةالطقوس

المشكلةهوالمذهىالصراعيعتبرونبل،كبيرأشقاءالدينية

وحتى،تاريخهاطوالالب-زنطيةالامبراطوريةلازمتاتياالمزمنة

زادتالتيالالسبابأهممنلنكما.حياتهامنلحظةآخر

وبطريركرومابابابيننثبالذيالنزاعذلكحىدةالخلافات

يعدالبطريرككانفق!د،والصدارةالرئاسةعلىالقسطنطينية

المنزلةفيدونهيعتبرهالباباكانبينما،لهنائبالاللباباندانفمصه

احدىعلىمرةذات"الاكبرليون"البابااحتجوقد-والدرجة

والمكانةالمهـنزلةنفسالقسطنطينيةلاسقفجعلتلكونها-لمجامع

القرنف!"الاولنقولا""االباباأصدروعندما.رومالباباالتي

هذاقابلهالقسطنطينيةبطريركعلىحرمانقرارالميلاديالتاسع

ايضا.حرفانقرارضدهواصدربالمثل
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الشعبفانا،وحدهمالدينرجاللمى.وقفاالنزاعيكنولم

،ووجدالارثوذكسيللمذهبالتصصبشديدكاننفسمهالرومي

والغربيةالثيرقيةالكنيستينبينالخلافم!،ئلفيالشعبهذا

أهلوكان.الفريدالنهمهذالاشباعدسمةومادةواسعامجالا

قتاله!مئقجبمارقينخوارجالارواميصتبرونبدروهملوروبا

الرومقتاليجبأنهبعضهمصرحبل،بسواءسواءكالمسلمين

نفسهمابيزنطةفيأما.المسلمينقتالقبللفأفتهمواستئهصال

نظرهمفيوأصبح،وطنيشعورالىالدينيالشعورانقابفقد

الخملافمواضعانغير،وطنيةخيانةالغربالىالميلمجرد

الىتمسدتهابل،فحسبالدينيةلسائلاتلكعلىتقتصرلم

القديمة،والدينيةالسياسيةالاطماعجذورها،اخرىمسائل

علىساعدمتالتيالطقيةوالخصائصالقوميالمزاحعنفضلا!

لبين-ذات!الاصلاحالمبذولةالمساعيجميع،طاحبوالخلالىفاستفحال

شديديبيزنطةأهلكان،الدينياتعصباجانبوالى

مولعينطبقاتهمبجميعوكانوا،والاساطيربالخرافاتالايمان

غريزةنيهمذلكواصبح،الدينيةالمسائلفيوالنقاشبالبدل

سعلىالحرصكليحرءمونالروموكان.تفارقهمتكادلاوسليقة

"والمجادلللمناظرةالدينرجاليعقدهاالتيالمجالسحضور

الجدلهذاالىالناسوانصرف،وسلوىمتعةذلكفيويجدون

فيالنظرعنفألهاهم،شيءعنهيصرفهميكادلاالعقيمالديني

قريبة.اوبعيدةاخطمارمنبهايحدقكانومابلادهمشئون
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نظرهفيالبيزنطيةالامبراطوربةبدتفقداللاتيتيالضرباما

غيرأعداءٍقجاورنصرانيةدولةفهي:متصاينخينى!خبمانذلت

ملوثةدولةكذ)كوهي،،عدتهاماللاتينعاىيحقنص،رى

محاولةلكلمعادية،التحديشدأروم،متحدلية،بالهرطق"

..اوروبامنالثرقىالجتوبفيكاثوليكيةية-شيم

ا!ملليبيةوالصوبالبيزنطيةالدولة

وبركةضبراإذهناالىيتبادركماالحسليبيةالحروبنحنلى

الرومبينالخلافهوةمنزادتفانها،البيزنطيةالدواةعاى

وغربية،قيةانىشرالنصرالعالمبينالمرءا)عداواحجت،واللا"ين

وفتحالبيزنطىالامبراطورخلعفياللاتينأفكاروتباورت

لحكمهمالشرقيةاترومانيةالامبراطوريةواخضاعالفمطنطينية

بوه!مند""وابنه"جويسكارروبرت"قالهم،ذلك.إق-وةدا

وهو.صقليةملوك"الثانىووليمالثانىرليخشارد"رقريباهء،

أخرجواالذينالشماليينالمعامرينمنالزمرة.نلكقولابضا

ورعبحشيةفيحياتهموعاشوا،ايطالياجنوبمنالبيزنطيين

نافرأوا،شافياانتقامامنهمالبيزنطيةالدولةتنتورمان،وهلع

فيهوىدلكوصادف،الةرصةمنهمتفلتأنقبليخعاجلوها

الدولةفيوجدواالذينالبندقيةتجارسيصالاالكثيرإنن!ثس

السياسيين،عنغلاةفضلاٍ،والنهبللتجارةواسطمجالانطيةالب-فى

للمشاركةاستعدادهاابدتنفسهاألابويةانمرةمناكثرحدثبل

-الشرقكبالنحمرانيةاطور،"الامبرهدمفي
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علىترتبتالتيالنتائجهولنيالمبالغةالىبحاجةولسنا

فشلفإن،النصرانىالعالمشطريبيننشبتالتيالعداوةتلك

الىيعودالمسلمينمنالاسلامىالشرقاسترجاعفيالصليبيين

الشعوبينإمنبهامتزجتوماالعداوةتلكبينهامن،عديدةالسباب

والمنيفإعةالسياسيالطإموحمنداخلهاوما،المذهبيوالخلا.ف

المعروفةالصليبيةالحملةبتحوإلالاإمرانتهىحتى،المادبة

البيزنطية،الامبراطوريةهدمالىالصليبيغرضهاعنبالرابعة

اكبروتمزيق،ما4.2سنةتيونهبهاالقسطنطينيةفتحلهاوتم

وقد.الوسطىالعصورفيحضارةواغناهاالاوروبيةالدول

نصفبعدم126اسنةعاصمإتهماستعادةالبيزنطيوناستطاع

اللاتينيينوبينبينهميكنلمواذا.اللاتينيالحكممنتقريباقرن

العسرمنفليسرإ،مفقودةكانتالمودةأنسوىالحملةتلكقىل

لاولئكشديدبغضمنبعدهانفوسهمفيتأجمجمانتصوران

عشرإاتوديارهموطنهمواستعمروا،الذلةمريرأذاقوهمالذين

السنين.

القسطنطينية،استعادةالثامنميخائيلالامبراطورواستطاع

فاصطدم،والاإنحلالالضعفمنسيئةحالةفيكانتالمدينةلكن

علىجمنالغربيإالامراءيناصرالباباواخذ،الغرببعداوةالامبراطور

الباباواعتبر،المنحلةالرومانيةالامبراطوريةعلىالاستيلاإءاعادة

الكنيسةعلىخروجبمثابةالثامنميخائيلالامبراطورعلإهأقدمما

مص،لحةمنبداالثامنميخائيلالامبراطوريجدفام،إنيإةالنصرإا

شعبهالامبراطورواجبر،الكنيإستينتوحبدعليهفعرض،البابا
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المخالفينالدينرجالتشريدذلكواتبع،التوحيدهذاعاىالموزور

دينيامجلسايعقدأنأليطريركاضطركذلك.كلعؤا!همفورر،ل،

قيةاصراالكنبصةحرمانقرلرصدروام2771عامالف-طتطينيةفي

التعشهذايسلمولم،التحريربنىالثامنمىخازيل:راطورللام

معهالمهـتسلمحروماباباتوفيفقد،ا،خرالر،؟بمنليدوره

واتهم،للروموبغضساكراهيةاشدكانردجد4ـبابامحلوحىل

وهكذا.حرم،نقرارضدهوأصدروالمداهنةبالنفاقالامنبراطور

الكنيستينبينفيقالتوحاولالذيالثامنم-خازيلالامبراطورم،ت

وبطريرك،رومابابا:منكلمن-رم،نقرارضدهدرءانبعد

جميعا.واللاتيناروماغضبنالأنوبعد،ال!-مطتطينية

النمرانيةالقوىلتوحيدبذلتالتيالممحاولاتراحتلذا

الزاحف،العثمانيالخطروجهفيؤ!قوالوفيتنبحولم،هب،ءٍ

بهماجاد!يقبلواانوقساوستها4القسطنطينيرهبانفضور

"ليون"بمداينةالكنسيالمجمعفيالاقتراحاتمنالدينرجالقرائح

سنة"ترارا"مدانجةفبا)كنسىاالمجمعفيأو،م1274ررت"

العنيفةالمعارضةتلكعلىالتغلبالىسبيلمنبكنولم.م1438

العشمانيين،علىكبيرةحربيةانتصاراتنيوناللافيينالأنإلا

حفرتهاالتيالهوةفبقيت،وقتذاك"ت-سرلماراتالانت!تلكلكن

ومهد،فاهافاعرةقبلمنوال-طريركيةالباليولىةكلت،فسات

اقدامهميثبتواأنللعثمانييننفهعلىالنحرانيا)عالمازورمسام

،الدانوبنحوبجيوشهمزحفواأنإلمبحوافلم،أوروباأرضفي

السياسيةامالهممنتهىوحققوا،وجزأئرهاال-ونانبلادو!حوا
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القسطنطينيةمدينةعلىم1453سنةاستولوا-جمنوائعسكرية

والمسدعوقا!يزنطبيةاللولمة

اصذتالتيالاسلاميةالحركةتعرلمالرومدولةكانتاذا

،اهتمامايجديدقالبفيالعرببةالجزيرةداخلالعربتصوغ

الفتيةألمسلمةتلكالدولةبهاقامتالتيالك!برىادثاحوااصداءفإن

بفضل-الدولةهذهوجعلت.اعربابلأدكافةفياهاص"تردد

ومحر-وسوريةفلسطينالىاببمنمنالتجاريالطريق،نجر

صخبمنجوفهابهيضطربوماالرومدولةأخبارنجثلىتقف

اجتيأحها-الىوتتطلععنيفمذهبي

رسمقائداول-وسلمعليهادلهصلى-الرسولويعتبر

الشامبلادعلىالعربيةالجيوشلاستيلاءيةالتمهإالخطةبنفسه

يقفلمالسلا(معليهالنبيأنذاك،الاسلامدولةالىوضمها

ارسلهالذيالازديعميربينالحارثرسولهاستشهادازاءساكنا

مؤتةفيلهفعرض،الاسلامدعوةعليهليعرضبح!رىصاحبالى

هـ8سنةففي،فقتلهالبلقاءلميرالغسانيعمروبنشرحبيل

رأسعلىحارثةبنؤليدوسلمعليهإعئهصلىالنبيارسلم962

من"الغربيالشماليةالجهاتاىارجلآلا/فثلاثةقوامهاحملة

احارثابئارالاخذواجبمنها،امورذلث!الىيدفعه،العرببلاد

الىالبلقاءحدودعلى4الواقع-"موتة"عتدوهناك.عميرابن
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بقواتالمسلمونالتقى-الميتللبحرالجنوبىالطرفمنالرق

حدودحمايةمنالروموتمكن،باهراانتص،را-خرزواولم،الروم

الاغاراتمناغارةالحملةتلكفيالرومرأىوبينما.الشامبلاد

هـذهزيدحملةأنا،،إنهبواللسلبشنهاالبدوابكلتادالتي

أهمبخها،الرومدولةتقد+رلمجديدنوعمناغارةالحقيقةفيكانت

استشهادلعباوقد،كبيرةاهدافالى.نرمي،منظمةاغارةفهي

ولسلم-عليهادلهصلىاللهرسولعينهمالذين-الثلاثقادتها

الدولةدرةهىالتى،البلمودتلك)الىصلمينالم!تطاحفيكبيرادورا

مصروتلتهاالشامسقطتحتىيسيرةفترةتمضولم.البيزنطية

الناشئة.الاسلاميةالدولةمنجزءاواصبضتا،العرببأيديفي

الىيتطلعون،واصبحواوالشماممصرااسلمونسادةأصبحوبذلك

عليه،ممتلك!اتهمسواحلامتداتالذيالمتوسطالابيضالبحر

ولم،عنهسلطانهمواقصصاءالرومغائلةدفععلىيعملونواخذوا

تمخراساطيلهموغدت،الحربيةالسفنأنشأواأند!ونالمس!يلبث

ناقبلالهزائمبهاوتوقع،الروماساطيلولمصد،الم-،5عباب

الاسلامية.اطىءالسومنتقترب

قواعداتخاذالىعمدواقدصلمينالم!العربازوالمعروف

على،والفسطاطدمثقفيكما،البحرساحلعنبع-داحكمهم

كما.اد-،حلعلىوالروماناليونانمنسبقهممناتخذهاحين

علىالعرقيأجبرتقدالضرورةانا،،والاسكلندريةأنطاكيةفي

لبحراأهميهفهناك،يةلعسكراالاعتبارأتعنففضلا،لبحرباالاهتمام

-62-



اهميةالىالعربتنبيهفيوزاد.العالميةللتجارفىهامكطريق

هجرية25عامالبيزنطيونأرسدهاالتيالبحريةالحملهـةتلك،البحر

ولم،الاسكندريةعلىوأستولت،مصرفتحعقب(م645)

عنيف.جهدبعدإلامنهاتطرد

،الاسلامفياسطولانظممنلولسفيانابيبنمعاويةويعتبر

وكان.المتوسطالبحرفيللغزواسلاميةعربيةحملةارسلمنواول

لهفاذن،البحرفيالغزوفيعمرالخليفةاستأذنقدمعاوية

البحرركوب2علىالمسلمينجندمنأحدديجبرلاانعليهواثترط

فيه.والغزو

هـاىالمملمونتشجعو،لملأاميةالاسيةالبحرقامتوهكذا

عامقبرص!علىانتصارهمبعداسيماولا،وارتيادهاجحراركوب

البيزنطيةعلىالبحريةالساحقوانتصارهم،(م648)هجرية28

"الصواري"ذاتباكسمالمعروفةلمحعةالوفي؟م65!!هجرية31عام

وتجرؤا،البحريقهمتفوبعدهاللمسلمينظهرهامةقعةموذتوكان

فيانتصرواقدفهم،ركوبهمنفهمخووزال،البحرفياعدائهمعلى

الاسطولوكان،معاصرةبحريةقوداقوىصاحبهعلىالمعركةتلك

المحريينمنبحارةوعليه،سفينةمائتيمنيتكونالاسلامي

والف007بينالبيزنطيالاسطولسفنوتراوحت،والسوريين

الطبريوهماجليلانمؤرخانويقول.وصغيرةكبيرةبينسفينة

مثلهالروم.نجمعلمجمعفيخرجواقدالرومان:الاثيروابن

فيونكس"موضععندالاسطولانوالتقى.الاسلامكانمنذ
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قربالصغرىلآسياأجنوبياالساحلعلى"كأتس!ط!

قنسطانز"الامبراطورالبيزنطيالاسطولويقود"ليكيا"شواطىء

سطوللااوعلى،(م668-146)"!،دعأ!ولهشأد8لثاننا

بنسعد،وعبداللهالشاملهليقودسفيانأبيبنمعاوية(الاسلاميا

الاسلامية.البحرية"ـامروالي،مصرواليسرحأبيابن

اخذبينما،آنالقرايقرأونالمسلمونبات،المعركةبدءوقبل

الىبعضهاسفنهمالمسلمونوربط.النواقبريضربونالروم

مما،اجريةاالحروبفيالارتهموذلك،قويةبسلاسلبعض

بتدميرالمعركةوانتهت،صفوفهميخترقأنعدوهمعلىاستحال

ا)ى"الثانىقنسطانز"الامبراطوروهرب،البيزنطيالاسطول

اهعت)):لهقالوهومما.إبتهعنة"ـاهلهاحيث،صقاية

منع!ئدغاييكيقلمالعربات!انالو،رجالهاوأفنيتالنصراز+بئ

البحرية"عقالوتلكوتعتبر.وقتلوهالحمامادخاوهنم"يم!عهم

لكثرة-"الصواريذاتمعركة"الخربالمؤرخونيسمييهاالتي

الرومسياسةفيفاصلاحدآ-الفتالفياشتبكتالتيالسفن

اعدادأنبعدهاالقسطنطينب"فيالاباطرةتيقنفقد،المسلمينإزاء

ضائع،فاشلمجهودالشاماومصرلاستردادبحريةاوبريةحملات

الامرأساسعلىسياستهاوتخ!طيطالدولةتنظيمالاجدىمنولنه

اداتهاوتقوية،ممتلكاتهامنالباقيةبالبقيةللاحتفاظ،الواقع

ا)عاصمةالىيتطلعونأخذواالذينالمسلمينهجوملصدالحربية

نفسها.القسطنطينية
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قدالقسطنطينيةان"هامرفون"النمساويالمورخوفيكر

مناولوكان،تأسيهامنذمرةوعشربنتسعةحوصرتقد

ابنه،م654عامسقيانابيبنمعاويةعهدلىالعربهنحاصرها

بالرغممماولكن،اللكعبدبنسليمانبعدفيماحاصرهاثم،يزيد

اظهروهوالبحر،وماالبرفيالعدةوعظمالجندمنكخرةالمسلموناعده

القسطينطينيةردتهمفقد،الحصارفيوالبسالةالعزمقوةمن

الناروكانت.اعقابهمعلىالفتاكةوفيانهاألمنيعةبأسوارها

سريسلاحوهو،المعاركوانهاءالسبقميزةلهاالشهرةالاغريقية

والحالاتالمناسبالوقتفيإلاتظهرهولمبيزنطةاخفتهرهيب

البيزنطيينفيانتصارالحاسمالعاملهوالسلاحهذاوكان.الطارئة

سنواتسبعالقسطنطينيةحاصرالذيالاسلاميالاسطولعاى

الملك.عبدبنسليمانالخليفةاخيالملكعبدبنمسلمةبقي،دة

ومنالبارودملحبينهامنملتهبةموادعنعبارةالسلاحوهذا

.الهدفملامستهعبدالاشتعالخصائصه

الحربيةالسياسةاكمالالىسفيانابيبنمعاويةتطلعوقد

تلكتحقيقالىوتطلع،المدينةمنالراشدونألخلفاءبداهاالتي

لعمرالشامعلىوالياكانأنايامنفسهفيجاشتالتيالرغبة

وتتويج،الرومعاصمةالقسطنطينيةعلىالاستيلاءوهي،وعثمان

قبل-منفارسعاصمةئقنالمدطوتالتي-الاسلاميةالفتوحات

تلكعلىالاقدامعلىمعاويةوشجع،الجديدةالعاصمةبهذه

-668)"الرابعقسطنطين"الامبراطوراعتلاءالجريئةالمحاولة
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.قنسطانز""ابيهمفتلبعد.الرومدولةعرشالسنالصغير(م685

لئمطرمعاويةاعدهاالتسيالاسلاميةالحملةاتجهت

معحررجةعملياتفيواشتبكت2،م672عامنهايةفيالفممانطينية

في،سنواتسبعمدىعلىالقسطنطينيةمياهفيالروماساطيل

برمتهاالفترةتلكانعلي،م068سنةاىا674سنةمنالفترة

فصلقضاءالمسلمينخطةفعانت،متصلةلحروبمىرحأتعنلم

حاصرونالقسطنلإنيةالربيعوفي،"كيزيعوس"جزيرةفيالثتاء

مقرهمالىأدراجهمفيعودون،الخريفيقبلحتىوبحرلبرا

هذاعاىيجاهدونالمسلمونوظل."كيزيكوس"فيالمثتوي

علىالاستيلاءمنجيوشهمسأواساطيلهمتتمكنلندونالنحو

القسطتطينيةعنالحححاررفعالىمعاويةاضطروقد.المدينة

قريباقواتهوجودتقتضيالحكمةأنووصد،اجلهبدزواحصرحين

عودةوبعد-الحاكمالامويا!بيتاسلامةعلىللمحافظةمنه

مخاوفتحققتللقسطنطينيةحصارهامنالاللاميةالقوات

تار.كأ(م.68(هجرية.6سنةفيقليلبهدتوفياذ،معاوية

الداخليةالاضطراباتمناخرىمرحلةتجتازالاسلامبةالدولة

الدولةرجالاتكباروبينأسرتهبيننفسهاالخلافةعلىوالنزاع

.آنذاكالاللامية

الدولةفيحدثتالتىوالاضطراباتالخلافاتتلكورغم

علنىالاستيلافيمطمحهمعنالمسلمونيتخللمالاللامية

مسرةالاسلاميةالفتوحاتحركةاشتدتوعندم،،القسطنطينية
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(م7ا507-5)هـ(69-86)المنكعبد.بنالوليدعهدتيناية

يعمدع-واسعة!بفتوحاتعهدهاقترنالذي--الخليفةصعذاأخذ

الحملةقبلخروجتوفيالوليدلكن،القسطنطينيةلهاجمةالءهـة

)69المليعبنعبدسنعليمانوخليفتهواتجهاخوهالقبطنطينيةالى

وتجئت،العطيمالهدفهذالتنفيذ(م7-717ا3)هـ(99-

جنعدعاعدادفيالاسلاميةالهـواةورائهومنالخليفةحماسة

وفي.مسلمةلاخيهانحملةمقاديدوستم،عظيمينواسطولا

امامالبريةإلجيوشوقفت(نم717هـ)89سنةاغسطسق15

مياهالىالاسلامىالالسطولوصلحينعلى،ألقسحلنطينيةأسوار

خارجةولاسباب.م7ا7سنةسبتمبراولفيا"لقسطنطيضية

علىالحصاراحكامبستطعلمالاسلاميألاسالولارادةعن

فارتطمت،السفن35اتجاغترترياحوهبت،القسحطنطينية

ألانناءهدهوفي"-شديداضطرابؤوقعتوازنهاتوفة"ببعضها

ول!ث!!م!أ+2الاغرئققيةبالنارءحملةبسفنايرومحمل

علىوقضت،الاسلاميا،سطولفيالاضطرابزادت7قويةحملة

المحاصرين،علىالشتاءواقبل.الهزيمةعبةوالحقت،خططه

الحربية.حركا"همركودجانبالىات!نعيرالشىيءاذلكمنفعانوا

نجداتوصلتهماذ،اذعملمينعندالامل-خددايربماقبلونعدمل

لماسفناهذهلكن،افريقيةوعننعمعالمصعرمنجديدد--بحرية

المصيرنفستلقىانوخشيت،اخطةاإ؟جازبدورهاتعمتطع

عاممناغسطس15وثي.قبلمنا،سلملامياالاسطوليهل!الذي

الخليفةأمرشهراعشراثنيدامحصى،روبصدم(7ا)8ص-(!)99
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اشحصاربرفعالانلاميةالجيوشالعزيزعبدبنعمرالجديدمويالا

-القتالمتابعةمنطائلالاوجدانبعد،امثامابلادالىدةوالص

الدولةحدودانلاميةكلىدويلاتعدهبعدفيماقامتوؤد

املاكعلىوالاغارة،المسلمينثغورحمايةغرضهاكان،أبيزنطيةا

معظممنهاتنتزعانالدويلاتهذهواستطاعت،البيزنحايةالدولة

.الاسلامدارالىوتضمهاالصغرىآسي،بلاد

بدوردولتهمقامتالتاريخمرجعلىالسلاجقةوبظهور

"ارسلان"البالسلطاناستطاعفقد،البيزنطيةالدولةحيالكبير

الامبراطوريهزمان(7201-ا63.)هـ(555-565)

،وياسرهبل،"ملازكرد"موقعةفي"ديو-ينوسرومانوسلا

واستخفافساواحتقارأالمـلمينلعزةاظهارا،بالسوطويضربه

ذعرااحهبعدارملأهص،واطلققاسيةاملىعليهشروطاثم،بعدوهم

ملكهعاصمةفيذاكبعدالمخذولالامبراطورذلكوقجع-ورعبا

صدىالواقعةلهذهوكان.السلجوقيللساطانالجزيةيدفع

ايديهم،مننهائياالصغرىآسيااعتضااذالرومدولةفيبر

الرومبلادمنجزءاواقتطعجدايدسلجوقيفرعؤوؤيةفيفامكما

الفضلفيتفتيتكلالفضللهؤلاءوكان،الرومبسلاجقةوسموا

بحرسواحلالىيصلوااناستطاعواحتى،الروميةالدولةعفد

ءربهايجة

ذكرناكماالصغرىآسيافيالرومسلاجقةالعثمانيونوخلف

دولتهم،قامتانمنذالقسطنطينيةفتحهدفهموكان،قبلمن
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اصبححكلمهمفيشرقيإوروبا،وارسوامرمرةبحرعبرواانوبعد

فيالعثمانيونكانوقد-لهمملحةياسيةضرورةالقتحهذا

فياجهلاواصدقهم،للاسلامحماساالناساثدالعهدقلك

الثانى7مرادو-لسمطان،*ول!ايزيدالسلطانفحامرها،كاسبيله

واستفحلىالعثمانىالخطرتزايدولما.نحيجةالىيصلالملكتمما

بنفسه،روما؟لى(للجوءمنمناصا"يوحتاءمبراطورالايجدلم

اوربان"للباباراعلئ7الغربزاربيزنطيامبراطوراولبذ!فكان

ثم،-للاتينلمذهباعتناقهبطرس-ثعديىكنيسةفي"(لخامس

راسههقمةحتىقدمةإخصمنيقبلهواخذ،يديهبينسجد

سوكةلهيدفحهمايحدو!،وفادتهرا!لرمبهلبابا1واحتفى

غبر.ليىدوقياتوبضعجنديوثلاثمايةاثنتينلسفينتين

الىبدوره-حالهشدحتى"امانويل"خلفهجاءانوما

-!تلفةاوروبابلد-نيطوتستينفمكت،المساعدةيطلبالغرب

يتوقعمتهاخرجانمنذوكان"بلاده؟لىفعاد،!شيئاينالىاندون

كاقوما،القسطنطينيةبسقوطالخبريباغتهانلحظة!دلنجلأ

خصمةيهزيمةالقسطنطينيةالىوصولهقبلعلمعتدمافرحتهاثد

العشمانيةالدولةوقعتولما-!تيبورلنك"اصفيوموتهبايزيد

ألاربعةبينابناءبايزيدبالخلافنعبسببوالاضطرابصىالفوفي

هالهلكن،الفرصةهذهمن"امانويل"1لإمبراطوربتفدلم

،الينيانشامخةجديدمنانبعثثقدالعثمانيةالدولةراىان

الفتوحاتمنائقطعمايواصلالثانىبرادوشرع،ركانالاقوية

السلطانذلكحامروقد،البتةشيءيكنلمكأنواوروباآيافي



وجاء/فتحهامنيتمكنلملكنه،"القسطنطينيبدورهالعثماني

فىوشجاعةجلدمنأظهوهبمافاستطاعالثانىمحمدو!ده

وحقق،التاريخيةالمدينةهذهيفتجانالمتواصل/والقتاكالحصار

الكريمة:النبويةالبثمارةكما+(حقق،الاولا"لفاتحينحامبذلك

ذلكالجيشولنعماميرهاالاميرؤلنعم،القسب!طنطينيةكالتفتحن"

،،-."لجبشا

بيزنطة!"عرتةعالىجلمسمناخر"قسطنطين))الامبراطور/

سنةبيزنطةعوشدشرالحاديف-طنطينالامبراطوراعتاى

ينالأبئتحيلالمىوأن*منخطرفيانهيققعاىوهو،ما484

العرشقسطنطينتوليةوكانت"القتالفياستمرلحنه،النصر

وسلك.التامالانهيارالىالضهايةفيبهاادندللدولةثمؤمنذير

الغربيةأوروبامنالمعونالنبعلىللحصولجديدةطرقاقسطنطين

أولىوكانت.المخالفة.نمامسلفهوخالفطنطينيةالقم!لاماذ

الصربيةبماريةبالزواجففكر،،هرةالمصطربقعنمح،ولاته

فاةوبعدوطنهاالىعودتهاعقبوذلكالثانىمراد،نالسلطأرملمة

عمرها،منالخامسالعقدفيكانتأنهاوبرغم،اهـنطانزوجها

وكان،بهاالزواجقبل،قدالجسمافمتلىءالابط!نقسطتانإلا

جورج"والدهاقوةيكىبانالزواجهذاوراءمنيأءل

للسلطارالوالدةبمثابةكانتالحمربيةماريةأنكما،"فتىبرانكو

هذاالزواجأمرانبيد،ضدهال!،معنتثنيهفلعاهاالثانىمحمد
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،الناسواعتزلت،للهنفسهاتتذرانماريةآثرتفقدقي(،،لم

.الاديرةاحدفيوقب!ت

أنهوتصور،الزواج،بامرالمشاب،الامبراطورشغل-لاوهعذا3+

للوقوف!،المساعدةورائهامنيجلبمصاهر-ةي!دث؟انلهلابد

الم!رةهذهأنظارهواتجهت./الجارفةا/لعثماني!بنجحما-فلامابم

عليهاشاركمنينوس"،+كماطرابيزون"داودامبراطورمصاهرةإلى

ج!ورج"اثورخوهـوللا-مبراطورهـديقالكن،بلاطهرجالي

عله،(جورجيا)"الكرجملكيصإهران!اشار/!عليه"فراضزس

رجالهابدويةبلادالكرجلانالحاجمة."،قتوالمسإعدف!خبج7-مضة

بنةملكوخهـطبا،!المشورة(هذهاطورالاجمبرقبلو،ياء"قوأإبشداء

عدةالمسليقدمأنووعد،المصاهرة،هذهجلكرلملمكواغتبط،الكرج

ذلكبينبعداحرباوقاصت،رتجملمالزواجأنعلى،للامبراطور

الممثروعهذاودفن،الثانيمحمد،نالسلطوبينقطنطين

كا،.القسطنطينيةأنقاضتصأماليمنعليهعاقوما

الزواجلافيفكرقدقسطن!نطينالامبراطوران.:ايضأويق،ل.

عن!هعدلأنلبثمالكشه،البندقيةجمهوريةرئيسابنةجمن

ناببد.،اللاتينالىبالميلكايتهمهكانالذيلعاملالراي*منفاخو

فكان3،لهاإهانةالبئدقيةاجعتبرتهقدالزوافيعنالعدولهذا

بهأحاطتحينماقسطنطيننصرةعن-خاقلهالسبابمنذلك

القسنطنطينية.علىالحصاراشتدوالاخطار

معوندةمنقسطنطينا،مبراطورييألىلماحرىجهةومن
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وتطويقهامطنطينيةالةعلىالخطراشتدادانواعتقد،الغرب

ونصرته،نجدتهالىالمبادرةعلىالغربسيحملإسلاميةبجيوش

ويـتغيثهم،يستمرحهموامرائهالغربماودجميعالىفبعث

اذابأنهوينذرهيستنحرهإلخامىنقولاالباباالىبعث!لما

ذلكبعدسيهجمونفانهمتراكالايدفيالقسطنطينيةسقطت

عليهاتفقلماقبولهقطتطيئلهوذكر-ففسها؟يطانياعلى

منكانعماواعتذر،الكنيمنتوحيدامرمنفلورفسهمجمعفي

منسبقهمنمثلذلكفيقسطنطينوكان"تجاههماورامسلك

قرارةفياما-المعوئةنيلفيطمعاإ+الاتحادهذأيقبللمالاب!رة

للاتينالررم!الشعبومنالبطريرزمنعداعٍاقلىيكئفلمةفسه

روما.منج!ماوكل

بهاارادجدندةحيلةالىقسطتطيئلجأالوقتتقىوفي

يجلسالسلطان!لادقما،الثانيمحمدالشابالسلطانعدوه

منيدفعاناليهبعثحتىعثمانسيفويتسلمالعرشعلى

وابئتكون،القسطنطينيةاس!"اورخان"الاميرمصاريففوره

ويمده،عليهويثرهيلأهيرهذالمراحسيطلقفافهوال!،مضاعفة"

بذلكمستغلا،السلطنةعرشعاف!ويجلسهعندهمنبجيش

الجديد.العثمافيالسطانضدالقرماناهيربهاقامالتيالاحداث

قسطنطينمبراطورالايخهـاانذرالتياللحظةهذهومن

القسطتطينيةفتحعلىالعزمالاخيرعقد،الثانىمحمدآالسلطان

قلعةبناءاولها،ضخمةبالتمداداتوابتدا،دولتهلتامين
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والبنائينالفعلةو*فالبناءموادلهاجلب،لأفوارهامواجهة

دولتهرجال-لبارمعبنفسهواثترك،لمطنة1اافحاءجميعمن

مخاوففازدادت،6لعملفيالعمالرغبةزادمما،البناءاعمالىئي

لتي9الاعمالتلكعلىواحتج،هلعهواشتد،البيزنطيالامبراطور

والواثيق.العهودبيتيملأمنلمانقفااعتبرها

اجديدةاالقلعةلى1مدينتهمنينظرقسطنطيناخذومعذا

لراس،تفعشامخةاوكرمكليوهيتنمو!اهآيرجعل!،ينحزجد!هوو

!هوادالرجالاليهاقحلبالتقلصفنيوىانحزةهيزيدوتان

شهورثلاثةتمضولم.عرقنتيا-وعتعهأيستطيمل!وهوالبتاء

قدما،عشرونهجدارهاسمك،مثلثشكلفيالقلعهبتاءقمحتى

اثنانوثلاثونسمكهبألرصاصمغطىضخمبرجمنهازاويةكلوفي

ومدافعمجافيقالثاطىءعلىيتعبانالسلطا!أمرما03قدما

الروميةالسفنوتمتعالقناةالىافواههاتصوبوان،فخمة

بوغاركشى""الفاتحالس!انوسماها،المرورمنعامةوافربية

يا،4حصاربروملليءبعدفيماوعرفت،البوغارقاطعةاي

علىبايزيدالسلطانبتاهاالتيالقلعةتجأهووقفت"الرومقلعة

الفلعةاي"حصار!لوزل"باسمفتعروالتيال!مبويالشاطىع

-الاناضولقلعةبمعنى"حصاراناضوليهاو،الجمياة
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واولم!ل!بط!

."وص-
لمجيطنطينيهامحج

وقسطنطين.الفاتجبينالصبالربوا-

السم!اني.ا"مفع-

النهتملا.بله-

القسمطنطينية.استراتيجمية-

ثسطنطين.مبراطورالاطاولتاسة-

البحربة.غ!ةمعركة-

البحرية.الئ!بيا!ونم!كة-

النفساية.الحرب-

.اعامالاخيرالهـجوم-
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لمشطنطئنيةائتج

وقسطلعنال!!بينل!ببوالر

ومحاولات"حصاررومللي"قذعةلبناءالحتميةالنتبجةكا.ت

الحربالسلطاناعانلن،عمالهاعلىوالاعتداءهدمهاالرومانيين

للقلعةقائداآغا"فيروز"وعين،الرومانيةالدولةعلىرسميا

يس!محالاوامره،الانكشاريةجنودخرةمناربعمائةومعهالجديدة

يبة،الضودفعدقيقتفتيشبعدهـلابالمروراجنبيةسفينةلاي

خطتهاتنفذالحصنحاميةولخذت-القذائفعايهااطلقابتوان

بهـ!ا6المحيطةالمنطقةعلىالتامةسيطرتهاوفرضت،بانتظام

السلامعلىللمحافظةمحاو!نهلنقسطنطينالامبرإطوروادرك.

القضاءغيرالعثمانيينيرضيشيءفلا،شيئاتفيدهلنثمقباني

القسطنطينيهأبوابفاغدق،مدينتهعلىوغيرالاستيلاءملكهعلى

فيها:سالةخطيةيقولمعلي!فيرعزمحمدالثانىبماالسلطانلىابعمدو

ولما،السلاممناكثرالحربتريدانكالجليمنكانلما"

لكلكونلانواستعداديبإخلاصياقنعكانمستطيعغيركنت

ارادتهكانتفاذا،الله2اىاوجهيولاوجهبلهفالامرلذا،تابعا

،وقدرهاللهلقضاءمردفلا،مدينتكالمدننةهذهتحبحبانتقضي



ومع.بقيتماسصيدأف!أكونادملامفيالرغب"الهمكاذاولما

إبوابوسأغلق،ءعيواتفاقاتكتعهداتككلمناعفبكفازيدلك

."....دميمنقطرةاخرالىشعبيعنوأدافعالمديئةهذه

الموجودينالاتراككلعلىقسطنطينجراطورالاموقبض

،.ظهر،الحرباعلانالسلطانلأاليهأرسلعندماالمدينةداخل

أسوارجوارالىألفاخم!ينيبلغبجينرفجأفىالورثمانىالسلطان

واوأمرهتعايماتهاعطىأنبعدأدرنةالىهورجعثم،المدينة

غرضوكان،مع،ديةحركةبأيةالروماج-ونيقمولم،ادهل!و

فعلىوالتعر،الاستطلاعياماثلاتةدامتالتيالعمليةهذهمنالبلمخلان

واستعداداتها.قو-هامدىو،اختبر،وابراجهاالمدينةاسوار

منععلىوعمل،استعداداتهل-تمادرنهالىالسلطانرجع

جزنرةشبهحاكمي."ودامتريوستوماس"مبراطورالااخؤي

السلظانوارسل.فطنطينالامبراطورأخيهمامساعدةمنالمورة

الاغريقيةالجزيرةشبهفاكتسحا(.نورخان)!بقيادةقوياجيشأ

الىتتجهامداداتايوقفمنوتمكن،أقصاهاالىادناهامن

محمدالسلطاناعندقويتالاتناءتلكوفي.المحاضرةالمدينة

جميععلىالفكرةهذهوسيطرت،القسطنطينيةفتحفكرةالثافي

م!نلاحديأذنالامر،ولا.هذافيالالايتحدثكانأنهحتىجوارحه

الفتحامرأصبحوحتى،الموضوعهذاغيرفياتحدنببايجالسه

.النوموحرمهارقهفدبل،والنهاربالايليشغلهالذيهمه

وزمرةقسطنطينالشابالامبراطوزكانالوقتنفسوفي
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راعدادالمدينةتحححينفياخذوأفدالقسسطنطينيةاهلشجعانمن

لهمعملاولوكان،عليهاقمدرواالتيلدفماع1وسائل

اغاراتاماموتصدعتالدهرابلاهاالتيالمهدمةالاسواراصلاح

ا؟سارمنوالكثبرالقبوراحجار،-واستخدمواالمتكررةااغيزين

منالناسماعندوجمع،الغرضلهذا4المهدموالمنازلالقديمة

والزيت.والمؤنالغلالوكذلك،سرعةب!لوالالىلحةالذخائر

،النجدةتاللبأوروباالىالصارخةالبعثاتالامبراطوروارلىل

المدينةسكانمعبخموكان-ما452عامشتاءطوالذلكواستمر

اوروبافيالنحارىكانوان،نجدةأيولوءفيالاملفظدواقد

النصرانيةحصنتنقذكلعجزةحدوثفيالممالبعضلديهمظلتقد

كا.الشرقي

وذلك،ما453فبرايرسهرمنذتفلهرالحرببوادربدات

وسائلهوتنظيم،للهجومواستعداداتةالسلطانتجهيزاتاتماماثر

عظيمآجيشاجمعفقد،جيشهخلفيةو.نأمينمواصلاتهوخطو!

ضخما،أسطولاوانشأ،مليونربعبلغانهالمؤرخينبعضذكر

عندمأالفعا-"الحربوبدات،خيرةوالفبالاسل!"ح!حمونهوملأ

فآخذت،الاسلاكليةالتركيةالشواطئءالاغردوريةالسهنهاجمت

وباعت،استطاعتماوخربت،قتلتمنوستلتعل-"ـ،قدرتمن

نصرانيا،اولماكلمىاذاهامنتدعولم،غنمتهماالاسواقفي

وتحص،كنوزمنفيهاماينهبونوالماجدالكنائسعلئوهجموا

السلطانفلماعلم،النارفيهااواشعلوتاماأتدميرمدينةازميرودمروا
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اشدلسكانهـانلينتقمواقسمفتحالمدينةعلىميمات!ازداديذلك

-انتقام

اتبعضهد،بسيطةنجداتالقسطنطينيةالىتردوبدات

نااشطاعتابندقيتانسفينتانفجاءت،سكانهاروعمنالشيء

الدهبي.القرنمياهفيمراسيهماوتلقياالبوسفورالىتمرا

4ـومعروما.فيالبابامبعونب"إيزيدور"الكاردينالوجاء

الشرقيةالكنيستينتوحيدولاتمامالمدينةلنجدةمقاتلمالتا

النبيذتحمل"كريت"جزيرةمنسفنثمانيوتبتهثوالضربية

للمحامرين-

محملة"علىسفينةجستنيانىجوناجنوي"االمغامرجاءثم

مقاتل،سبعمائةرجالهاجممةخرندلسفينةومعهوالدخائربالمؤن

قائداوعينه،عظيمأاستقب،لاقسطنطينالامبراطوراستقبلهوقد

قدمالدي-"جستنيانىجون"وأخذ.المحاصرةللقواتعاما

وقتمنعاتقهءاى-قياضراالنحرلنيةحصنعنللدفاععامن!او

مدافعهوضعفنظم،القسطنطينيةعنالدفاعتنظيمامرتعييته

حسبالمدافعينوق!م،معينةنقطفيالالصوارءاىالصغيرة

الرهبانبتدريب،وقامواجباتهلحلوخصص،واجناسهمشعوبهم

وسائلهامنلديهموليس،كليةإحربافنيجهلهسنالذإنالمدنيبن

وححنمدينتهملانقاذالمسامينقتالفيوالرغبةلهاالحماسالا

ديانتهم.

بمهمةواتباعهجستنيانىجونقسطنطينالامنراطوروكلف
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الجميع:كلمةوأجمعت،المهمةوالابوابالخطرهالنقطعنالدفاع

على!رورةوارثوذكسكاثوايك،وجنويينوبنادقةواغريقلاقين

حياتهم.فيرمقآخرالىالمدينةعنالدقاع

امامالذهبيالقرنلاغلاقسلسلةوفعالامبراطوروقرر

غلطه،حيعندوتنتهيالثمانىالمدينةتطرمنتبداالقادمةلسفنأ

عندحمايتهاامرلسكانهاتركالتيالمستقلةالجنويةينة9المتلك

الاسطولاماموقفتالتىهيالسلسلةوهذه،الماليطرفها

وكان،وراءهاتجمعتالتيالسفنحمأيةعلىوعملت،التركي

.المحاصرةالمدينةعنالدفاعفيهامودوركبيرشأنلها

السلطاناستطاعفقد،عظيمةاستعدادتهمفطاةتالاتراكاما

ففقدت،للقسطنطينيةالمجاورةالقرىكلتدميرأثانىامحمد

ناعليهاوكان،لهاالمجاورةبالبلادكليةالاتصالالكبيرةالمدينه

الجنودوكان-بداخلهاالموجودةوالقوةوالذخائرالمؤنعلىتعتمد

ادرية""فيتجمعواقد-النغلاميينويخرالنظاميون-،نيونالعثم

يينوكا.ن،الكبيرالتركومعسكر،الاوربيةاللطانعاصمة

القتالغرلهم-لاهمالذينالنصاربومنكبيرعددالعثمانيينالجند

عظيماللقتالالعثمانىالجيشحماسوكان.والنهبوالسلب

واع!از،اللهسبيلفيالجهادفكرةعليهمسيطرتقدرجالهوكان

ادلهمنالعظمىالمثوبةالىوتطلعوا،الشهادةفيورغبوا،دينهم

والعلماءاشيوخاذلكفيوشاركهم،المؤزربالنصرووثقوا،سبحانه

الجهادعلىوحضوهمالقويالروحفيهموبثواازرهممنوثفدوا
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واكثرهميقظةرجالهاكثركانفقد،السلطاناما.النيةوانجلاص

اهتمامهلفرطجفئلهيغمضولم،المعركةامرفيوتفكيرااهت!ماما

!"للشأنهذافب

افىططانيالم!ع

المجريالمهندسالفاتحانسلطانالىحضرالاثناءتلكوفي،

لهيصتعانعليهوعرضقسطنطينوجهمنفارأ"اوربان"

عرضقدالرجلهذاوكان-القسطنطينيةأسوارتدكمدافع

كانالتىامافاةيمنحهفلم،فطنطينجراطورالامعلىخدماته

كانتماالتيالسيئةأسوارهاوحالةالمدينةلفقرنخلراينتخلرها

استقبالاٍالسلطانفاستقبله-عليهاكبيرمدفعبوضعتسمح

اكبرمنهيستفيدكيفوعرف،الاموالعليهواغدق!،حسنا

؟ختووضع،اختراعهلاتمامالوس،ئلكللهوسهلاستفادة

المدافعصنعفي"اوربانلأوشرع.وفنيينلات7منطاجهمافهتحر

بنفسه.السلطانعليهمويشرفالاتراكااهتدسونذلكفييعاونه

نموكان،المدافعمنعددصع"اوربان"أتماشهرثلاثةوبعد

سبعمائةيزنكانفقد،فطمثلهيرلمعملاقضخممدفعبينها

مائةويجره،رطلالفعشراثنيالواحدةالقذيفةوتزن،طن

زحفبهويزحفون،الاشداءالرجالمنم،ئةيساعدهاثور

السلطانانذرادرنهفيمرةلاولبته-جرارادواوعندما.السلحفاة

وسقطت،ميلاعشرثلاثةبعدعلىدويهفسمع،المنطقةسكان

.اقدامستةعمقهاالارضفيحفرةوصنعت،ميلبعدعلىقذئقفته
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اط،أهـ."الس"بالمدفعالتركأسملمهللذي-ا"لمدفعهذافطع-وقد

شهرينف!القسطنطينيةاسوارآاماضعهمؤالىادرنةمنالطريق-

وأجرإل،التجربة؟بنجاحمحمد-الثانيالسلطانوسبر.اثنمين

السلطانثقةؤزادت،الاتراكوللمهندسينالمهندسلهذاالعطاء

بفتحالكبيرهدفهميحققونسوفانهموايقنوا،بلإنصروجنده

كا.الرومانلةدوواسقاطلفم!طنطينيةصا

بلكل!نن

،الاتراكاستعداداتقسطنطينالامبراطورعلىيخفلغ

ابريلإشهرمنالخامسفيالعثمإابيإالجيشظهر،عندمخاصة

نموالاشرافالعلماءوامامهالقسطنطينيةاسوأرامامما453

العثمانيةالفرقوبدت،وسلمعليهادلهصلىادلهرسولبيتاإل

وموسيقاماوأبواقهاوطبولهااعلامهـ،فيالبعضبعضهابجانب

السلطانونح!سإ.العددالكثيرةالحمرإودوابومدافعهاوخيلها

اديلوالايسرالشاطىءعلىبالخنادقمحاطاقيادتهومركرإ.سرادقه

سلطتحيث"رإومانوإس"القديسبابامام"ليكوس"نهر

صلىوالقبلةالىالسلطاناتجهثم،المدىالبعيدةيةالقولمدافعاعليه

الفعلي.للحصارالعدةيعدوبداكلهالجيشوصلىركعت!ن

محكمة،حربيةلخطةطبقادقيقأنسإيقاقواتها-لطانانسق

وكانت،الوحداتوقادةالدولبإقوادكباروضعهافيكلعهاشترك

خودوالب،معالمدفعيةالمشاةمعالفرسانيتعاونبأنتقضيالخطة
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ادينةحصارفيالنظاميةيخرالجنودمعالخاصةوالفرقالنظامية

ابفرقالحغلةهذهعلىبناءالسلطانووضع.عليهاوالهجوم

بحرناحيةاىايضنهعن-عد:االفرقاكثروهي-الانافسولية

وامتدت،يسارهعنالاوروبيسةإلفرقووضع،مرمرة

نمالمكونالساطانيالحرسوالتف،6لذهبيالقرنحتى

السملطانحولالفاعثرخمسةوعددهمالانكشاريةالجنودنخبة

القديسبابجبهةفيالهجومتعفيدواجبهموكان،الوسطفي

اضعفوصالناحيةهدهمنالمديتةاقتحاموعملية"رومانوس"

035منمكوناعظيمااسطولاالسلطانوجمع.الدفاعفينقطة

العثمانهـييزقاعدة"جاليبونى"مديبةفيوصغيردكبيرةبينسفينة

مرمرةبحربعبورالاوامراليهوصدرت،الوقتذلكفيالبحرية

القفسعبعضاليهحينبالقىمراسيههناك،وانضمتالبوسفورالى

الجيوشومنظرمتظرهواصبحألاسودالبحرمنالعثمانيةالحربية

الامخ.والمجدوالعظمةبالقوةيوحيالمحاصرة

وبدا،الموضوعةللخطةطبقاالاسوارمن،نيونالعثموافترب

منالسلطاثطلب!كلندئذ،م6/4/1453يومالفع)يالحصار

السلطانوتعهد،للاتراكالمدينةيسلمانقسطنطينالامبراطور

،"ومعتقداتهارواحهمعلىويؤمنهمسكانهايحترمبأنمحمد

واعتمدالطلبهذارذضقسطنطينالامبراطورلكنوممتلكاتهم

له.النصرانيةالدولومساعدةالمنيعةالمدينةحصونعلى

وتنسيقالعسكريةالقياداتتقسيمالعثمانناهـإطانبدا
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الجيشراسعلىالاصلالالبانيباشازغنوسفجعل،قطاىتي

الجنويين،غلطةحيسكانبمراقبةمهمتهلهوحددالنظامييخر

حاربب"ـوجعل.المحاصرهالمدينةالىالمساعدةيدمدمنومنعهم

بالهجوممهمتهلهوحدد،الروملليحاكموهو،الميسرةعلىباشا

المدفعية،علىالاشراتوجعل-الدهشالقرنبدايةمنالمدينةعلى

الاناضولحاكمباشالاسحاق(ليةالاناضو)الآسيويةالجنوددهوقيا

التجربةفيمسلمنلكبير،عظيمقائدمنهماوكل،بكمحموديعاونه

نفسهالسلطانوجعل.بفنونهاواسعةدرايةوعلى،الحرب

وحدد.الوسطىالمنطقةقيادهفيالاولوزيرهباشاخليلومعه

ال!ربيوالعتادالتموينوصولمنع:فيالاسطولمهمةالسلطان

السلسلةتحرسالتيالسفنومهاجمة،البحرطريقعنالمدينةالى

وتدمر،اقتحامهومحاولة؟الذهبيالقرنمدخلتغلقالش

الارواحفيالخسائرمنكميةاكبرواحداث،قيهالراسيةالسفن

:واخرا،البحرعلىالمطلةالمدينةحصونعلىنرانمنتقدفهبما

محمدالسلطانوامر.المدينةححارفيالبريالجيشمعالتعاون

مرمرهبحربتطهير"أوغلىبالطه"العثمانىالاسطولقائدالثانى

جزرعلىوالاستيلاء،جزرهفيالمحسكرةالروميةالجيوبمن

عليهافاستولىلمولمرائهمالروملاباطرفىمتفىكانتوالتيالامراء

والمعتقلين،المسجونينسراحواطلقاعثمانيةاالبحريةقائد

ونحع،ثمفيها3،نواالتيالمظلمةوالسراديبالسجونمنوأخرجهم

عثمانية.حامياتالجزرهذهلأب
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كنسطنطبنهيةالسترانيجيية

نيالموجودذالمصورفيظاهرهوكما-القسطنطينيةكانت

،مرمرةبحرعلىمنها"جانبثال!ثمكلمثلثة-(98)الصحيفة

سورمنهاكلطولعاىويمتد،الذهبيالقرنميناءعلىوجانب

ويصلالغربيةالجبهةفيفيقعالثالثالجانبأما،واحد

،أميالأربعةلهماطوسورانهناكلهاوكان،وروبابأطنإنيةالقس

الدهبى،ويباغالقرنشاطىءالىمرمرةبحرشاطىءمنيمتدان

بأبراجدعموقد،قدماأربعيننحومنهماالداخليالسورارتفاع

مائةنحوواخربرجكلبين،فةالمسوتبلغ،قدماستونطولها

قدما.وثمانين

قدعا،وعشرينخمسنحوالخارجيالسورارتفاعويبلغ

كانوانالااولالسوربأبراجشبيهةبابراجليضاخصنوقد

عرضهمتوسطيبلغفضاءالسورينوبين،حجماسابقهمنأصغر

سورالخارجيالسورأمامويقع.قدماوستينخمسينبينما

متراسا،تسايتهيمكنوالاقتحمامسهل،قيمةبذيليسئالث

،فضاءارضيوجدالهالمشاروالمتراسالخارجيالسوروبين

غقدم(ستيننحوعرضهيبلغواسعخندقالمتراسهذاأمامثم

القسحطنطينية)1(.؟مدينةعنالاولالدفاعخطالخندقهذاويعتبر

6شاءدكرطجاءوالتي،عديدةابؤابالخارجيوللور

هي:،رالحص

.87الصحيغةفي(ارقمئكل(انظر-(1(
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ادرنه.باب-ا

يابقديمايسمىوكان،(قبوطوب)المدفعباب-2

.رومانوسالقديس

-العسكريالباب-3

هذاتجاهالمختارةجنودهمعالثانيمحمدالسلطانواقام

:أقسامثلانةوجعلهمالسور

ةالاولاثش!

باشااسحاقبقيادةالاناضولجنودمنوتتالف:الميمنة

عندالمدينةلدفاعاتالجنوبيالساحلمنويمتد،بكومحمود

ه"قبوطوب"بابالىمرمرةبحر

الثاني:.مالقمص

غيروالجنودوالمتطوعيناوروباجنودمنوتتالف:الميسرة

منيمتدالسورمنجزءاويواجه"باشاجهقره"بق-،دذالنظاميين

ادرنه.بابالىالذهبيالقرنميتاءعندالثمالياقصاه

اؤثال!ث:ا!سم

التيالمختارةوالجنود،الانكشاريةجنودمنويتألفالقلب

الثانىمحمدالسلطانبقيادةوالانتحاريةالخاصةالةرقمنهاتتكون

بابمنيمتدالذيمنهالاوسطالجزءالورمنويواجه.قسه

.(قبوادرنه)"أدرنهباب"الى"قبوحلوب"

لأر--8
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:القيفدةمركر

.)1(القلبخلفالفاتحاقامها

المئ!رفةالمرتفعاتفيفرقتهمعالالباني،باش!زغنوسوعسعر

امدادمنومنعهم،ضمنهاالجنويينلمراقبةغلطةحيعلى

الذهبي،القرنمنالشماليألشاطىءومراقبة،القسطنلإنيئ

الهجومفيللاشتراككاحتياطيمصدذباشازغتوسؤرقةوكانت

محمدالسلطانونصب.الحهـاجةعندالبرنا-ية!نالمدبخنةعاى

وتنسيقها،وضعهاواحكموالمجانيقالمداؤعالبريالسورأمام

اربعةمنهاواحدذكلفي،مدفعبطاريةعمثبرةاربحةهناكوكانت

،رومانوسالقدئقىبابأم،مالخمخمةالكبيرةنصبت،مدافع

تذكارا،المدفعبابايقبوبطوب-ب!دفيما-ا)بابهذاوعرف

السلطافي-فعالمدالهـزر

قمم!م!ذ!نالاصنرانراو،عتعد!ادات

لحقالذيالخرابمنبالرغمالقسطنطبنيةاسواركانت

الذه!بيالقرنمنتمتد،منيعةالعحمورمرعاىأجزائهابعض

حححنالسورذلكمنزاويةكلفييقوموكان.مرمرةبحرالى

الهائلةالحديثةومدفعيتهالعثمانىالجيشأماموقفوقد،قوي

الكثرالتركيالاسطولوام،م،التأةيرةوالقوالانفجارالشدبدة

.98الصحفةفي(2رقمالئهكلانظر)-.)1(
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-السورفينقطةأخطر-"روما،نوس،القديسبابعند،العدد

الذينالمدينةسكانمنكبيرعدديعاونهم،المدافعينمنآلافثمانية

وترميم،أدواتهونقلالدفاعلم!ماعدةأو،عنهاللدفاعجندوا

العثمانية.المدافعتهدمهااوتئربهاالتيالاجزاء

وتتألف،مقاتلآلا،فثلا.ثةمنالمكونةالاجانبفرقةهناكوكان

واسبانيا،وروماكريتمنوعناصروبنادقةجنويين:محاربينمن

الحق!قي4المساعدةوتقديم،المدينةعنللدفاعجميعاهؤلاءقدموقد

بم،و"،دينيةكانتفربما:الدوافعأما،الرهيبةالمحنةهذهفي

وركوبوا!امرةالمضاطرةحسهكانتوربما،تجاريةم،ديةكانت

ذللته.وراءمجتمعةالدوافعهذهتكونوقد.الصعب

الفاتح،السلطانمواجهةفيقسطنطينالامبراطوروعسكر

فيالضعيفعةاالن!ثةوهيليكوسواديناحيةفيجنودهوحشد

العسكريةالمجال!سيعقدوبدا،رومانوسالقديسبابعندالاسوار

وعهد،قادتهكبارمنالمشورةواخذالمدينةعنالدفاعامرلتنظيم

الناحية.هذهعنالدفاعبمهمةجستنيانيجونالى

لديهميكنفلم،سيماعامةبصفةالمحاصرينتسليحوكان

ايضالدايهميكنولم،الحديثالجبدالسلاحولاالكافيالسلاح

لمافانهماالرمىالقصيرةالصغيرةمدافهموحتى،قويةمدفعية

اصواتتتحملولاتتح!ملهاالاخشيةالاسوارعلىنصبهايستطيعوا

/603نهاانفجار

الاجماعيشبهوجهعلىالروممنالمعاصرونالكتابات!قوكد

9--ا



مقاتل،آلافثمانيةكانواالقسطنطينيةصدينةعنالمدافعينان

بهذاالاخذعلىالاوروبيينمنالمحدثونالمؤرخونيجمعوكاد

منيلاحروالنصفالروممنكاننصفهمانوفيكرون،التقدير

الفبأربعينالمدافعينعددفيقدرونالاتراكالمؤرخونام،.الأتينا

،العملاقالمنيعالضخمالسورذلكجانبهمالىيقف،مقال

هداتقدواللاتينالرومبينالمدينةفيالنزاعحد-ةانوذكروا

حولفالتفوا،خصوماتهمانساهمبالمدينةالمحدقالخطروان

عن،دفاعالموتعلىالعزموعقدوا،ازرهمنبشدونالامبراطور

.مينت!كلد

الجنوية،غلطةهـضعمرةموقفالىنشيرانجبوهبا

موقفوقفتانها:فنقولةالصشمالجهةمنالقسطنإ:يةجارد

وتمسكت،القويالشابالسلطانرضاعاىحرصاالتامال!ياد

عثىاحدهماتتصرولمافرنةجمنامناا-1تساعدفلمالحياد!فا

الآخر.

الثانيمحمدالسلطانالىقسطتطينالامبراطوربعثوقد

للرسل:قالالعثمانىالسلطانلكن،الحربعنصرفهيحاول

هيشيبانواقسم،افلسعطنق!يشةمدي!نةامبراطور!لمابؤاء!سثم))

المدينةفيبتيشاءومن،وعرضهو!هنفسعهفيلامديلنعرضلن

حيثو؟هبعنهارحلش!اءوف!ن،وسلامامنفيفيهاوعاثس

الحربأنقسطنطينأيقنذلكحمند.ايضاوسلامامنفياراد

ول!-ن،"حصاررومللي\\قلعةتخريبفحأول،واقعةلابد
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ءاصوردوهمالمحاولةبهذهقامواالذينللرومتصدواالاتراك

خائبين.اعقابهم

مص!هوانقاربتقدنهايتهانوايقئمبراطورالاذعرواشتد

ابوابباغلاقفامر،العثمانيينسلطانبيدمعلقااصبح

بعضفيهموكانالاتراكمنفيهامنجميععلىو.قبض،المهـينة

ؤردهمسراحهمقسطنطينفاطلق،الثانىمحمدالسلطانغلمان

يهددها6لمدينةكانتاذا":فيهايقولرسالةوععهمسيدهمالى

القسطنطينيةابوابتقفلولم."بافهيلوذالأمبراطورفان،الخطر

علانية.الهدنةنقضتانبعدإلا

وت!ديدهاوضعهااحكمانبعدالعثمانيجمنمدافعواخذت

تكادلاونهاراليلاذلكعلىوظلت،السورعلىالهائلةقذائفهاتطلق

يملا،هائلدويبالسورالقذيفةلاصطداميسمعوكان.تنقطع

الليلساعاتفيوبخاصة،وهلعارعباالقسطنطينيةاهلقلوب

النا--ئيووجم.والترابالدخانبسحبالفضاعويملا،الهادىء

اهدافع1أنقطظنوا،وماالذهولمننوع،وانتابهمالقسطنطينية

فعونوالمدانالمهاجمو:بانالممحاريقانالفراستبسلو،الاثرهذاكل

جستنيانجونراسهموعلىالمدافعونفعان،والنزالاقتالافي

اصلاحهالىيسرعواحتىالسورمنجانبيهدميكادلاوالامبراطور

علىقذائفهمرميعنينقطعونلاالمحاصرونوكان،وترميمه

جنودراسهمعلىلاقتحامهوالحينالحينبينويندفعون،السور
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يبالؤاولمفائقاواقدامانادرةشجاعةاظهرواالذينالانكشارية

.با!وت

ناوالمؤثرةالمتواصلةبقذائفهاالعثمانيةالمدافعاستطاعت

امتلأوفد،ليكوسواديعندالخارجيالسورمنجزءاتهدم

العثمانيونالجنودفاندفع،القنابلوشظاياال!بوربأنقاضالخندف

نقاطالىبعضهمووصل،بالسلالمالسوروتساقوا،اخغرةحو

جستنيانجونأنلولاالسوبىاقتحاميتموكاد،اهـورفوق

الجانبينبينالقتالواشتد،المدرعينالمدربينجندهبجميعقذفط

الاتراكعلىوانهمرت،الطرؤجمنكلامنالصيحاتوارتفعت

اظلمانالىعنيفقتالواستمر،جانبكلمنالسهامالعثمانيين

خبرانبعدبالانسحابجنودهالثانىمحمدالسلطانفأمر،الليل

واستعدادهم.واسلحتهمالمدافعينقوة

تحطيمالعثمأنيةالسفنبعضحاولتالوقتنفسىوفي

ولكن،واقتحامهالذهبيالقرنميناءمدخلعلىالقائمةإ-لمسلةا

وراءوالواقفةبالحراسةكلفتالتيوالايطاليةالبيزنطية.لسفن

السفناصطيادعليهافسهلخار؟قاعاأكثركانت،لمةالسلى

خائبة.وردتهاعليهاونيرانهاقذائفهاوصب،التركية

المعروفةالحربوسابلبكلمجهزآاعثمانىاالاسطولوكان

سفنهمعظممنالمحاربين،وتسيركبيراعدداويحمل،قتالوذلكفي

قائدهمرأسهموعاىالعثمازيةالبحريةرجال"نإلا،بالمجاديف

قيالممتازةالخبرةولاالكافيةالدرايةلهمتكنلم"أوغليبالطه"
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لكثرةوالغرورالزهوبعضكذلكلصابهمكما،البحريةالحروب

عمليةوخبرةقتاليةقوةمنلعدوهمماروا7يقدولم،سفضهمعدد

الصثمافيةالبحرلةالقطعفهاجمت،البحريةالحرببامورومعرفة

عليها،وطرحتالناريةبأسهمهاورمتباحجارهاكاوالقت،لعداءها

تحاولالخصومواقتزبتمنسفن،النفطقواريرالعدوإسفنعلى

سفنلكن:.ومراسيهاسفنهاحبالوقطعوتدميرهاإحراقها

تصيبفكات-،كبيرينوصبراجلدا(ظ!هرتوحلفائهمالبيؤنطيين

منالرغمعلى،بسهولةسابتهاإ-تلكتستطيعولاالعثمانيينسفن

عىالدائرةتكوناشتباكحصلوكلما،الكبيراتحربياستعدادها

العدوقوةلمامشيئا.افرادهاشجاعةتجدولم،التركيةالسفن

الىالعثمانىألاسطولاضطرطما،الفتاكةالاغريقيهونرانه

فرحهم.عنالمعبرةوهتافاتهمالأعد!اءصيحاتتتبعهالانححاب

البرفيالاتراكصدفيبنجاحهمالقسطنحلينيةاهلواغتبط

المستقبل،فيصدهمفياصأهموقوي.ساعدهمواشتد،وا)بحر

"سانتكنيسةالىالبطريركمعقسطنماينالامبراطور.وذهب

اما.الثباتمنأولاهماعلىللهشكرصلاةوصلى"صوفيا

بلزادهذلك،الفشللهذاعزيمتهتهنفلمالثانىمحمدالسلطان

القسطنطينية.فتح-الكبيرهدفهباوغعلىتصميما

البحريةغ!ةمعركة

لنظهرت،العامنفسمن-نيسان-أبريل2.فيحدثثم

بعثمنهالربع:منالغربقادمةغريبةسفنخمسمرمرةب!رفي
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قسطنطينللإمبراطوروالخامسة،القسطنطييةلمساعدةالبابابها

الاشاكوراى،وسلاحاوبضائعومؤناجنوداتحملكانتئقسه

امرذلكعند،المحاصرةالمدينةمنتقتربالخمسالسفنهذه

هذهبث!اجمةاوغلي""بالطهالبحريقائدهالعثمانىالسلطان

!هامتمناقلفلايستطعلموان4وتديرهامباغتتهابعدالسفن

الثانىمحمدالسلطانوختم.المحاصرةالمدينةالىالوصولمن

تر--ظلأذلكفيتتبملمإذا))البحريلقائدهالعسكريامره

."حيمالي

وإلاالتسليمالسفئهذهمن،(أوغليبالطه"طابذلكعبد

الخمسةالسفنلكن،اللهجةشديدإنذارفيالدماريصيبها

حامبةبحريةمعركةوفامت،التركيللقائدالانحسياعباباءرفضت

السذساةوراءابيزنطيةاالسفنخلفهاومنالخمسالسفئبين

العددالكثيرةالعثمانيةالسفئوبينالذهبيالقرنمدخلعلىالمطلة

وزاد،المقتتلانالفريقانوالت!م،برمتهاالمنطقهفيالمبتثيرة

اندفلمعهمنتيجةيلأتراكمنالقتلىوسقط،الهديروعم،الصخب

السفنتساعدلأمربادىءفيالريحوكانت،القتألفيواستماتتهم

السفصصلب1لذا،ألتركيةالبحريةضربمنوتمكنهاالبابوية

فت!ول،فجاةالريحاتجاهتغيرثم.الفررمنالكثرالعثمانية

حتىوضراوةبعنفالقتالواستمر،يلأتراكلصالحالموقف

فيهذهالمشتركةالعثمانيةاسفيناأنمنوبالرغم.السفئتلاحمت

نصرأ-حرزلمالتركيةالسفنأنإلأ-،العدد(كثرةكانتالمعركة
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وفي،"سلحينمدرعينالايطاليونكانفقد،اعدائطسفنعلى

متفوقةكانتالاخرىه!(وسفنهم،القتاليةوالمقدرةالنغلامتمام

ويشجعونيثاهدونالمعركةالمدينةسكانوكان.والقوةالحجمفي

السلطانوكان.الصليبيةالراياتوبرفعهمبهتافاتهمالايطاليين

حببنبينالويأملالساحلمنالمعركةالىينظربدورهالثانيمحمد

قذائفهاتصبأخذتالتي،سفناعدائهالقضا?لىوالآخر

ت!،ولوهي،الصغيرةانعثمانبةالقواربعلىالفتاكةونيرانها

عنتعوقهاكانتالتيالشديدةالرياحمغالبةالخشبيةبمجاديفها

الشجاعة.الاالقتالفيالعدةمنق!لرجالهايكنولم،التقدم

وانكمشت،السيرعنالخمسالسفنقفتفو،فجاةالريحوسكنت

وتحساعدت،الذهبيالقرنمدخلقاربتقد4وكانتانترعتها

هذهاوغلي""بالطهوانتهز،الاتراكجانبمنالفرحصيحات

واستبسل،لاغراقهاالخمسالسفنعاىب-فنهفانقض،الفرصة

انقبلتيةالعايحلرفاعااندافعوواند،لخاطفاهجومهمنفيالعثمافيو

تماما،بلتشلهم،الحركةعنهـوتعوقهمجدمنالريحتهبعليهم

،يوفقوافلملاغراقهاالخمساسفنابينفجواتإحداثوحاولوا

عايهـليصبونبحازنهاماكانسرعانولكنبالناراحراقهاوحا"ولوا

المرةبعدالمرةالهجوماوغلي""بالطهوعاود.الفرلحيطفئونالماء

يقفزونالاتراكوأخذ،القتالواحتدم،عينيهاحدىاصيبتحتى

قذائفهمعليهميطلقونالايطاليونوالجنودالخمسالسفنالى

قوةتهنولم.بكثرةاب!راالىفيتسعاقطون،الاغريقيةونرانهم
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حماسةفيا،مامالىيندفعونكانرابلالخسائرفداحةرغما،تراك

والنارية.ويةالحبالقذائفلتصرعهم،فائقة

رنغلرغلطةشاكلىءعاىيقفالثانيمحمدالسذطانوكان

فوقيستقر،يكادوهو،لاتطرفبعينالداميالحصراعهذاالى

والتمزقالقتلمنورجالهبسفنهم،نزلردنيؤلما،صوادهظهر

للىحصانهغاصحتىالبحرنحوفاندفع،نفسهيتمالكلم

لبالطهرإوحلأوكان،منه--رمرمىعلىالسفنوكانت.ءمدره

."نقبطالا،نقبطايا"تهصواىعبأوغلىل

والمعركة،-دولهالليلوارخى،اليومذلكشمسوغابت

،قورةالجنوبمنالريحهبتوفجأة،الوكليسحاميةلاتزال

التركيةالسفنبينمنومرت،اشرعتهاالخمسىللسفنفنشرت

-لةالسلأنزلتجث،الذهبي(القرنالىمتجهه،وقوةبخفة

ا)-مفنووصلتاخبرنيمرةالروممانتدهاوسرعان،الضخمة

البحريةالمعركةهذهانتهتوهكذا.بحارتهاوسمسالمةاليهم

اعركةاعنلهاتمييزا-"البحريةغلطة))معركةسميتوالتي

يؤفادحةبخسلرةنفسهالذهبيالقرنفيحدثتالتيالتالية

منالثانىمحمدإنالسلطوخرج،.للاتراكال!حارةجنوالمقاتلفنا-ا

،بالدمالممزوجالبحرماءوعلاها،ثيابهاطرا!ابتلتوقد،الماء

بجقوهدوء،مغيا!صمتفيمطرقوهوروعم!-حرهل)ىوعاد

.صهةلعاا

بماالكبيرالفرحمنموجةغمرتهمفقد-طنط--يةالق!أهلأما

-89-



أنهملهمولاح،الحمودعلىمتهمعزتوقو،نصرمنلحرزوه

الغمامةوتنقشعأياموانها،إلاسوارعنيردونهموالإ"راكيهزمونلى

ودقت،الم!دينةفيالافراحمواكب!اواقام،مدينتهمفوقمن

الاناشيدينشدونالليلطوالالناسوظل،الكت،ف!فيالاجراسى

العدةيعدكانالفي،التركمعسكرفيداهاءفيتردد،المقدسة

.ورجالجهدشذلككلفهمهماعدوهلدحر

ونهاراليلافهاقذااطلاقواصلجالتركيةالمدفعيةواستمرت

استهرقتالونفسوفي،المدينةأسواروتدك،ها؟لاًدويأو"-دث

معمضهاالجديدوابتكار،الخططرسمفينى2الثامحهدالسلطان

منردلاانهالىالعسكريةوخبرتهفكرهوهداه،حربهاركان

خوضها.علىالعدوواجبارالمعركةتحديد

ا!ب!يةااالن!بيالقرنمعركة

سفنهلادخالوسيلةعنيهحثالثانىمحمداالسلطانأخذ

الميناءهذاعلىالسيطرةأجلمن،نفسهالذهبيالقرنفي

جوانبها،أضعفمنالقسطنطينيةوحصار،مالهاالاستراتيجب

الرومبةالقواتوبعثرة!البريالسورعنالدفاعواضعاف

منغلطهمدينة-سكانعلىالمراقبةتشديدوكذلك،وتشتيتهاا

معالمواص!لاتتسهيلثم،عليهاوالمسيطريناصرابهاالجنويين

عدةالعصمازيةاسفناحاولتوقد."حصارروملاب"قاعد""ـفي

فلمالميناءمدخلعندالقا"!ةالضخصةا&-ا--لةتحطيممرات
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فيطرلحدوكان.عنهاالدفاعواحكامومناعتهالقوتها،توفق

بينهم3،نتالعلاقةو"،الجنويين4مديتغلطةشاطىءفييقعالسلسلة

المستقبلمنبخوفممزوجسلامعلاقةالعثمانيالسلطانوبين

وعلىى،الخالدةالمهـدينةعلى2ا.لعثمانيوناستولىمااذاطالمجهول

ولاحت.النصر)همويتمنونالرومنحوبعواطفهميمياونفعانواذلك

الىبشكطاشفيمرساهامنالسفننقلوهيبارعةفكرةللسلطان

المميضاءينبينالواقعالبريالطريقعلىبجرهاوذلك،الذهييالقرن

كانتوقد،الجنويينمنسفنهعلىخوفاغلطةحيعنمبتعدا

ممسوطةارضاتكنولم،اهـ،لثلاثةزحوالميناءينبينالممافة

.ممهدةغيروتلالا"وهاداكانتهاولكتسهلة

وقتمنساعاتعدذ!وىالخفةدراسةتستمرقولم

وجمع،الهمهوحيلكأنهاحتىايهااقلبهفاطمأن،للسلطان

معركتهمكانلهموحدد،فلارتهمما-هموعرضحربهأركانالفاتح

إها.اعجابهمعنواعربوا،.زشجيعكلءنهمكهفتله،القاد""

الارصفمهدتالثانىمحمدالسل!انوا"ر،الخطة.أضفيذوبدأ

ب،لزيف(دهنتالخشبمنبألواحوازيقايلةس!،عاتفيوس!ويت

انزلاجبهايسهلبطريقةالممهد(لطريقعلىوضعتتم،حموالث

علكأالمسفننقل!والمشروعفي-زءاء-ءبوكان،وجر!،1السفن

العثمانيةالسفنكانتعامةبصغةانهالا،المرؤفعةالتلالابحدار

.الوزنخفيفةاحجماءمفيرة

يستطيعانوقبل،بمرعةالعظيمالعمم!ريالشهـوعهداتم
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السلطانواستهـطاع،السفناتلافعلىوالعملالتدخل"لبيزنطيون

نقلفيينجحان(م1453)العامنفسمنابريل22فيالثانيمحمد

&ملامةوضمانا.الذهبيالقرنالىالبوسفورمنسفينة.صبعين

ا.حادياليومطوالقذائفهاتطلقالمدفعيةظلتالبحريةقواته

ولاالبيزنطيةالسفنتهـمكنوئقم،الذهبيالفرنفيفتقعوالعشرين

مصادرعلىالردمجردحتىإوالفعليالتدخلمنالبريةالقوات

اصعفنااحىدىذلكجراءمناصيبتوقد،العثمانييننبران

واحتمتغلطةاسوارالىالسفنبقيةوجنحت،فغرقتالبيزنلإة

خارجالموجودةالعثمانيةالسفنحاولتالوقتنفسوفي.تحتها

ناحيةومن.منيعةصامدةكانتولكنهاالسلسلةتحطيم/لميناء

للقسطنطينيةالبريالسورتجاهالقائمةالمدفعيةضاعفتاخرى

،الاسوارهدم:الضرباتهذههدفوكان،القويةضرباتها

واقلااقهم.وارهاقهم،للرومالمعتويةالروحواضعاف

فيه،حدثالذيللعصربالنسبةعظيماالعملهذاكان

التنفيذ،وسرعةالتفكيرسرعةفيهاتجلى،المعجزاتمنمعجزةبل

فهي،الثانيمحمدالسلطانذهنمبتكراتمنليستفكرتهانولو

بهذهوتنفيذهاتطبيقهاولكن،الماضيفياستخدمتقديمةفكرة

ومهارة،ممتازةعقليةعلىشكإلايدلالدقةوبهذهالسرعة

عظيمة.وهمة،فائقة

الرومأنتبياهصر!اطفياي!انيممحيمدا!سمطانخ!ونجحت

عندماكيبرىلعشةودهشوا،!ظيمةخ!نهعنو!نويبن

-ا5ا-



الواقعلكن./تمماتصديقليس!هتطيعاحدكانفما،به!اعلموا

.البيلارةأالخطةلهذهينعنونجعلهمالمشاهد

وس!تلسيرالمرفوعةباشرعننهاالسيممفنمذهءلنظركانولقد

واكترهاالمناظراعجبمنالبصاعبابتمخركانتلوكعاالحةول

هم!ةالىذلكفياليفصسلكلأف!ضل1و-رجع.ودهـش!ة6نارة

وكتيرة،الاتراكالمهينهـدسينمقدرةوالى،وموهـبتهالسلط"ن

ب!م!اسالضهـخمالمتنروعدلكبتنفيدق!ام!تالتيالعاءإة!!يالا

.ونشا!

المدي!ئةاهلواسملآيقظ،واحدةالييلةفيذبككملتمو!د

وضاف!تهم،الانراكاكويةئفبببراتعالىابر!ل22يومصيباحالبلأسمة

واط!ا،اللسديةوموسبيقياهم،العالبمةواذاشميل!هم،المتصاعة

عثيمانيةسفببنةسبعببناعهيدنهمتحتفراوا،اسعو-ا!همؤوقمن

دبو،ةالقسمط!نطمينية!لبينوأنتشرت،ومعداتدههـااالهابرجانا،المبفي

عوتمضسم!فنئرىع!ندما!أاقسطنالميئيةسمنمفممقظ)(:تقول

."اليابسة

وحذردائمتوجسفيالبجزنطببةا!فنأصىجحتوهكذا

اطورا،مبرضطروا،،رالحصآخرالىلحالا!ذهوظل!تعإى،يشقطع،

ومواضعخططهيغيرأنالرائعا)عى-كرىءلالكلهذاإزاءفط:طين

الجندرونكبيراعدداا)-صورمنالجانبهذافيويضع،اجناده

وأجضمعصثىالجبرجالكباروبعصحب-تنياندع،زم،لمراقبته

القرنميناءفيالرابضةالعثمانبةا!فنأمرفيوشاورهمبهم
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وذلكمنهاالتخلصىوجوبعلىالموتمرينرليواجت!ع،الذهبي

واحراقها.الليلجوففيبمب،غتتها

كهشه!لاوله5شههشا5كوكوموجاكو"لىاراطومبرالاسندوا

الخبروتسرب،لذلكيعدواخذ،التدميريةالحملةهذهقيادة

علىواطلعوه،الثاننمحمد،السلطانالىفأباغوه،تلطةأهلالى

البيزنطيالامبراطورننطفبواكما.تبفيذهاوكيفيةالخطةدقائق

الاشتراكيمكنهمحتى،لأاخرليومالعمليةهذهتأص-ل؟ألمؤتمرين

غلطة-سكان-يونالبخنوبعثرلابر42يومفجروفي.فيهامعهم

تمرين،اثوبينتمبماينبئونهالعثما؟ياالسلطانالىااخرىمرة

والصدةالمدافعومعهمالجندمنعددافورهمنالساطاننبعث

.العدوواصطه،دالسفنلاقضناصنللازمةل

غلطةميناءالبيزنطيةالسفنغادرتأبريل28روموفي

ولكن،الذهبيالقرنفيالراسيةالتركيةالسفنعلىللانقضاض

حتى،أثرعتهاوترفعمراسيهامنتقلعالبيزنطيةالسفنتعدلم

تنذركانتكأنما،غلطةبرجقمةفيفجأةاشعاتنارضوءلمح

كادتحتىالسفنواقتربت،البيزنطيةالسفنباقلاعالاتراك

يكونجن،بسفينته"كوكو"القائدوانرفع،البعضبعضهاتل!لى

صمتقتربتكدولم،العثمانجبةالسفنتدميرفيالسبقشرفله

لخرىقذيفةأعقبتها،ضخمةقذيفةداهمتهاحتىوهدفهاغرضها

ناالبيزنطيةالسفنبقيةوظنت.الماءفيوغاصتفلقتينفلقتهـ،

بقذائفهاوترمي،سيرهافيتجدمازالتا"كوكو"قائدهمسفينة
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يغطىالانفجاراتوصوتالمدافعدويكانوقد-التركيةالسفن

قتهافحرقذيفةايضافداهمتهالخرىسفينةوتقدمت-المعركةجو

مالتوقدمسرعينبهاوعادوابحارتهافهرعكبيردعطبصابتهاول

السفنبقيةواضطرت.محققموتمنونجواالغرقالى

انفرارالى-وزميلتهاالقيادةبسفينةحلماإزاء-البيزنطية

تلاحقها،اخذتالتيالقذائقفمنوخافتشديددالذعرمنبحالة

يتمكنوالمالذينالغارقةالس!نةبحارةبعضعلىألاترأكوقبض

وعلق،لذلكقسطنطجمنالامبراطورفازتقم،فقتلوهمالهربمن

العثمانيينأسرىمنوستينمائتينرؤوسالقسطنط-نيةارالوعلى

المسلمين.

العثمانيةالسفنلحرقثانيةحملةقسطنطينالامبراطوروجهز

السابقة،الحمذةفشدتكمافشلتهاولكت"جستنيان"بقيادة

وكاد،العملاقةالروميةالسفنعلىالتركيالاسطولوتفوفت

يصدقيكادلاوهوبالفرارللسرعانلولاالاسرفييقعانجستنيان

يخجو.ان

نفؤسفيسيىءاثرالرومبهامنيالتيالهزيمةلهذهوكان

الجنويوالقائدقسطنطينالامبراطورلذلكوحزن،المحاصرين

كبيرجانبوضاع،وتحطمتيلامالفشلتفقد،جستنيان

كلوجهعلىوالهزيمةالفشلبوادروظهرت،بالنفىالثقةمن

والجنويينالبنادقةبينحادنزاعوقام.والق،ؤدالامبراطورمن

وألبصقبالايديواللكمالمسلحألصدأمحدالىلوء،المد،نجةفي
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مناصربينالاهاليبعضالفريقينمنلكلوتحزب،الوبمهفي

وكابىوا،البحريالفشلسبببأنهيلاخرفريقكلوا"هم،ومعاد

وقام.المناسبالوقتفيقسطنطينالامبراطورتدخللولاقتتلون

يدينوناإلتيبالنصرانيةوناشدهمالفريقينزعماءبنصحالامبراطور

عليهمتوجبالتيالمشتركهإلمصاحةاشيءكلقبليراعواانبها

جميعا.يتهددهمالذيالكبيرالخطرلردالتعاون

المرسومةللخطةتنفيذأالمدينةاسواردكفيالاتراكواسضمر

بنهدم!اصلاحفيمحاولةالبيزنطيونواستمر،نقبهاتقتضيوالتي

وافراغالثإسراتسدجهدهمويحاولون،نهاريىلالسىورمن

فعدادهم،ضعفعلىضعفامركزهموازداد.الانقاضمنالخنادق

وكان،المستمرتناقصهمعلىعلاوة،مجهدشاقوعملهمقليل

متفوقةمدفعيةاماممهدمةضعيفةطويلةاسوارعنالدفاععليهم

اليومينآخرالىالنحوهذاعلىالحالواستمر.يرحملاوعدو

للعيانيظهروبدا،ما453سنة-ايار-ايوماشهرمنالاولين

والنبيذ.الخبزوخاصةالمدينةداخل61وننةصجايا

قسطنطينالامبراطورارسلالقاسيةالظروفهذهاثناءوفي

البندقي،الاسطولاقيادةيىستغيث،ايطالياالىسفينتين

مسرعالمعاويةالارخبيلفيقيالبندالاسطولقائديهباناليهملبلبطو

كانتالتيالبحريةالعثةهذهولكنالقاسيةمحنتهافيالقسطتطينية

بانعلمتالبيزنطيةالعاصمةاماذثياملآخريتحققانترجو

فائدةلاأنوايقنت،المنطقةغادرقدالارخبيلفيقيالبندالاسطول
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قيادتهااوجمهوريتهارئيرمعتوالتح!ابىتدقيةالىازرهابافي

لى-خة.حزخائبةرجعتازرا،البحىرية

النفسس!يةالحوب

يكونولن،للاسوارعاىلهجومبىالثازبمحمدالسلطانمرل

لاضعافأيضابنفسهاعدهاخطةضمن،وت-فامركزامالهجوذ.ك

ومحاولةالاسوارعلىلهجوماعملسة4العثمانيلقواتاررت3و،لعدوا

الشجاعةمنعظيمةغايةليلغتبطوليةبصورذردذعدمرات.ر--لقها

قسطفطينالامبراطورجنودمايرعباكثرإنوكا،لتفانىوالضضحبةوا

اكبر"الله.-اكبر"ألله:و-قول،ءالسمعضان؟ث-قوهيصب-،ز!م

ولعظص،ءللبطمريركوبدا.ادكل-رذاقكال!-وأععا-همفضنزل

يفركانجستنيانبجونالجنويالقائدوصعهمطخطجنية-الكل

خر7مكانالىويذهبالع،صمةؤ--طتطينالثاب-راطورالام

النصرابيةلراتوالامالدولو؟أليب،المءركةادارذمتهظ-عإ-

العاءممة،عنالحصاررفعالىدص-طرونعلهـ3،الءصمازيينعلى

ولكن،الامبراطورتصرفتحتسفنهاحدىتنيان--ووضع

قدانهللمجتمعينوذكر،للرأيبهذاالعملرفض!ؤ--طنطين

هذهفيوشعبهعاصمتهعنيتخلى،عهدلننف--5علمىا-زر

،الدموعءنهماف،نهمرت،ابىكأءءن؟ب:رتء،الم!ولم،ال-:طة

موثرأيناحزآمخظروكان،بىحابهبنتمراشإامنلهشومنبكىو

رير.أك،رزرغا

ايطالياالىف!همنرسلاف-طتطيمن-راطورالاموب!ث
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الىرسائليحملون،الغررإاماراتوسائروفرنساواسبانيا

عاىإوتحثهم،بالقسطنطينيةالمحدقالخطراهمتبجمن،زعمائها

هموفيما.الاوانفوا!قبلواكجدةالمعونةارسالالىالمبادرة

الثإانىمحمدالسلطانعمد،يعملونفيماوتفيروهـمضيإقمنفيه

القائمالسورنا-يإةمنالقسطنطينبةع)ىالحصار؟شإديدالى

علىالقويةالتركيةالمدافعونصب،الذهبيالقرنهـت،ءعلى

قذائفهاتطلقالمدافعهذهاواخذت،غلطةخافالواقعةالهض!،!

احدىواص،بت،الميناءالىالقذائفهذهووصات،التريفة

بقيةفرغإرت،الحالفيفأغرقتهاتجاريةجنويةسفإينةالقذائف

لها،ملجأغإلطةأسوارمنواتخذت،بالفرارولادإتالسفن

علىوهمسفيمتهماغراقمنالسلطانالىالجنويونواشتكى

سفينتهم.علىبالتعويضفوعدهم،ا-ي،دا

المرةالذهبيالقرنميناءعلىتهجمالعثمانيةالسفنوظلت

دونواكنالحديديةلتهاسلىكسرجاهدةوتحاولالاخرىتلو

وسريعةخاطفةموجاتفيالبريالعثما؟يالهجومظلكما،فاثإدة

تواليمنيرميالثانىمحمدالسلطانوكان.الاخرىتلولللكرة

ونهاراليلاانقطاعدونوالبحرالبرفيالقذائفواطلاقالهجمات

ياينالواانمنتمكينهموعدم،المحاصرينقوىانهاكالى

مرهقةنفوسهماصبحتوهكذا،بالوهدوءراحةمنقسظإ

كلواصبح،سبب/لايتثورم!،ودةتعبةوأعصابهم،مكدودة

والهزيمةالذلأماراتوجههفيإقرأوزم-لهالىينظرمنهمواحد
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بارواحهموالافلاتالنجاةطرقعنعلنايت!رثونورداوا،والفل

مدينتهم.علبهماقتحموامااذاالاتراكمنقعونهيتووم،

أحدفيهاقترح،ثانيامؤتمراقسطنطينالامراطوروعقد

نوصلهمثفرهلفتحعنيفشديدبهجومالاتراك4مجاغترجاله

،الاقتراحهذايتدارسونمجلسهمفيهموبيناالخارجي،لمبالع

الامبراطورواحبر،يلهثجاء،روميجنديأجتم،عهمعليهـمفطع

،سليعويادوعلىمكثفاابدشدماهـجواثخوقداكترالانبأجنطقسطت

مغانالىوذهب،فرسهعلىووثب،الاجتماعقسطخطينفترك

فعود،الاحتياطىالجندتدعىفالى-دائرايزاللاوكان-الزت،ل

اف-حمباحتىالايلاخرالىالقتالواستمر،الموقعهذاالىبهم

.الاتراك

غلطةهضابمنمدافعهمحمدالسلطانزورلما!و14وفي

،عفوليف،رومانوسالظديسبابعهدحبددةالموالمدفعية)تساعد

وقد.البريالم!ورفينقطةاضعففيويكثفهامدافعهسباتة

الخطر-وخدهم.الذ)يئاللموتيناوالرومسواء-المدافعونقاوم

بهازامتانتىالمتعاقبةالهجماتهذهجانبوالى،باسلةومةمظ

يفاجىءالثانيئمحمدالسلطانكان،والبحرالبرفي4العثمانيلقواتل

وحرب،والحصارالقتالفنونمنحبدردبفنلاخرحىجنمنءدوه

للعدو-فةمعروغيرمبتكرةحديثةوطرقجديدةوباساليبالاعصاب

القسطنطينيةأهلمنالمحاصرينبعضىسمعم،)بى16فضي

منهم،فثعيئالفيئاتقتربأخدت،الارة!تحتشدردةضربات
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المدينةفيشاعثم،حربهواركانالامبراطورالىالخبروحمل

المهندسونوادركالي"ـ،رالممثطالمحانالىألحربأركانونجف،كلها

المدينةل-دخلواالسورخارجلنفاقايحفرونالاتراكانالبيزنطيون

تجاهنفظتحفرلنالبجزنل!!ةالقيادذوقررت.الارضت!تمن

ارضفيانفسهمالاتراكوجدالنفقانالتقىاذاحتىالاتراكنفق

لابعلمونوهمعملهمفي،نيونالعثموجدش.عدوهملهمحددهامعركة

الىوصلواانوما،يحفرونواستمروا،اهميدبرمماشبئا

انهموظنواالفرحتمدكهمحتىالرومحفرهاالتىالفجوه

،"المديفالىيوصلخفيسردابالىاهتدوا

صبحتىالضياءتلمحاعينهمتكدفلمتطلا!الفرحةهذهولعن

اختنقمنفمنهم،الملتهجةوالموادوالنفطالغازعليهمالروم

المكيدةتلكعنمبتعددلدراجهوعادولىمنومنهم،واحترق

لهم.القسطنطينية2لعدتهاالتيالمحكمة

حفرافعاوده،العثمانيينعضدفييفتلمإفشلاهذالحن

بجنالممتدةالمنطقةمن،مختلفةمواضعوفي،اخرىانفاق

لاهـ،مصال!،مكاناوكابتالذهبيالقرنوشاطىء"قيواكرى"

وقد-الحصارارلماواخرحتىذلكعاىوظإوا!العملهذابمثل

وصفلافزعوعطينمخو.فذلك-راءمنمطنطينيةالقىاهلصاب51

الاهيانيمشونوهمأقدامهماصواتانيتوهمونصارواحتى

لهميخيلكانماوكثيرا،العثمانيونبهيقوملحفرخفيةاصوات

المدينة،ويملأونالعثمانيونافيندمنهاويخرتستنشقالارضان

:ويقولونفزعفيوهناكهناويشبرون،ويسرةيمنةيتلفتونفكانوا

يحسبونهااشباحمنهرباوئقجرون"تركىهذا...تركيهذا"
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الاشاعة"العامتتناقلانحدثدانماوكثيرا،.نطاردهملنها

وجرىبل،راسهبعينياحدهمراهاواقعةحفيقةوكأنهافتصبح

،الفففاضاس!روالوا،الكبيرة،مةالعمصاحبالتركىمنهربا

ؤزعالقسطنطينيةسكاقداخللوهعذا،الرهيب،ربوالث

"بكأرىهموماسكارى"لكأنهمحتى،.وعيهماذهبشديد

،الارصتتةح!ى"ومجموع،اد-ماءيتأملوفزيقخيجريفريق

وهـلزائقدةعصبي"فيالآخرالبعفىوجوهفييبحذقوالبعض

ذريع.

اتيالازفاقهذهفان،هيناهذاالاتراكعمليكنولم

فيواحتراقااختناقافماتوا،منهمكثيربحياةاودتقدحفروها

اسرفيالمحاولاتهذهبعضفيمنهمالكثيروقعكما،الارضباطن

ورغم.السلطانمعسكرالىبهاوقذفروو!-همفقطعت،!لروم

ا)جسالةهذهتارتلفقديئاعثمازاالقواتاصاباذياالنجاحعدم

ودهشتهم،القسطنطينيةاهلإعجابالنادرةوالشجاعةالفائقة

الشديد.الخطرهذامواجهةكيفيةفيوجت"هم

اذىمنبقواتهالمبما"ألثانيئمحمد،نالسلطعزيمةتهنولم

بالنحرتفاول"ـوتقتهمنذلكزادبل،الاحي،نبعضفيوفشل

وادحينالحينبينيبحثوكان،لهتعالىاللهبتاييدسيحرزهالذي

تفكيرهيطلولم.عدوهبهايفاجىءفريدةوخدعةجديدةؤ*رةعن

عدوهفاجأجديدهخطةار-إدفيايضاالمردهذهودراسته

المدنحصارفنفيعصرهفياختراعاصدثواعتبرت،بها
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مايو،12صباحفيالقسطنطينيةاهلقغا-استيفقد،القلملأعوتدمير

أكثر،الخحثبمنشامخةضخمةقلعةامامهميرونبهمفاذا

كسيتقد،طوابقثلاثوذات،الخارجىالسورمنوعلواارتفاعا

وكان،والنبالالنارفيهاتوثرلئلابالماءالمبللهادمميكةبالجلودكلها

ادولتومختلفنفالقذايحملونالجبودمنعددمنهاطابقكلفي

لردموالاخثمابوالاحجارالترابلسفلهافيوتحمل،ا!قتال

بكلاليب،اطرافهاعصبتالحبالمنسلالماعلاهاوفي،الخنادق

يةالعثما"4الجندعلييها،ليمرفيهفتنشبالسوراعلىعلىيلقونها

الاقواسوحملة،نبالهميصوبونالنبالةكانبينما،كالقنطرد

المور.فوقالمدأفعينمنرلسهيظهرمنكلالىسهامهميوجهون

،وقف،الجبارةالقلعةهذهامرالقسطنطينيهاهلهالوقد

تطرونحربهوأركانمساعديهمنمعهومنقسطنطينالامبراطور

"باربارو"البندقياثورخورابد،وفزعودهشةعجبفياليها

جمبىاحتمعلو)ا:فقال،الجى،رةالقلعةهذهالامبراطورصديق

صنعوهالماا!ةهنهمثليص!نعواانعرالقسمينطي!نيةنصارى

أقلفيبل،واحددةاليالةفيالائقرروالمسالمونصسنعهداوقد،شهرفي

."سيال!لتااربعمن

رومافوسالقديسبابتجاهالجبارةالقلعةهذهمتهواقي

اصلاحعنعجزقدالقائدهذاوكان،-تيان!عنهلي؟رافعالذبد

مذهبسببالتركيةالمدافعتحدثهاالتىالخارجيةالثغرات

الحجريةالقذائفطأخذتبل،بالمرص،دالواقفةالجبارةالقلعة
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منتقتربهياخزرتفيمانفسهاالقلعةهذهمنتنهالالضخمة

لذللته،المعدةبالشلالمالسورا+نراكمنكثيروتسلق،ور51

هذهفيالهزيمةانللامبراحلورولاح،الخطرواشتدالقتالوحمي

وصاروا،المستميتالقتاورجالههوفقاتل،واقعةبدلاالمعركة

لبثتفم،،غليهاالقذافمنواواكثر،الملتهبةبالموادالقلعةيقذفون

وانتهت.النيرانوالتهمتهاتكسوهاالتيالمبتلةاجاودااحترقتان

بماابراجاربعةتحطمتاذ،اعدواعلىوبالانهايتهاوكانتالمعركة

بالترابالخندقوامتلأ،النيرانوالتهمتها،وعتادجندمنفيها

البيزنطيجمندفاعأماماخرىمرةالعثمانيونوانسحب،والحجارة

محمدالسلطمانان":شاكرضياءالتركيالمؤرخويذكر.الشديد

منكومةالخ!شبيةقلعتهراىعندمااب!سمأنعاىزادم،الفا"ح

اخغرنداربعانص!ذعغد7):اندينمصىلحلهندسهوقال،،دالرم

."(غيرها

مستمروقلقدائمهمفياالق-طنطيتيةأهلاصبحوهثذا

لا،منهموأسفلقهمفووالى،اليسار2وذاتاليمينذاتيتطلعون

واقعهممنيهربونواخذوا،اهلاكواالخطرهملدهماينمنيدرون

بتصوربمصهمفجعل،اليقظةواحلا"ملاتوالخيلالاوهامالىالقاسي

زحفقد"بادهو"البطلبقيادةءفيمايامجرجيمشاان

عظيمااسطولاٍانالاخمبعضهمو"ص!ور،القسطنطينيةلتئليص

فيستغيثهمالملائكةأنالآخرونوظن.لازقاذهمالبحرمنفادما

كانتماسرعانالخيالاتهذهانيىد،اععداءهموؤدمرلحظةآخر
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احرماضغاثالاهيماانهااصحابهاويشعر،وتتبددتنقشع

كيانتفقد،وتحسهااعينهمتراهاالتيالمرةالجارر"الوقائعامام

وتحدث،القلوبلهتنخل!دوياتحدثالضخمةالاتراكمدافع

باصلاحه.لهمطاقةلاالمدينةاسوارفيتخريبا

والشديدةالمدىالبعيدةالمدافعضربالعث!مانيونوركز

بابناحيةومن،ادرنةبابناحيةمننق،هـ:ثلاثفيالانفجار

سكانووضع،العسكريالثالثالبابااناحيةومن،سومانوالقديسىر

وعيل،الموتحذرالصواعقمنآذانهمفياصابعهمالمحاصرةالمدينة

الحضوروساد،قصرهفياجتماععقدالىفدعا،الامبراطورصبر

اماراتالامبراطوروجهعلىمتوأرف،والالمالكأبةمن-و

ناقسطنطينالامبراطورالبطريركوكيلونصح،والاعبلءالجهد

النصيحة،هذهابىجراطورالامو)كن،بنفسهوينجوالمدينةيغادر

اثوتمرونواخذ،بالبكاءيجهشواخذعاصمتهفيالبقاءعلىواصر

مناصابهمالشدةعليهاغميثم،امبراطورهملبكاءايضايبكون

القذائفدويمنبعيدمنيسمعكانماولعثرة،يدللث!9الغم

وتهليلهمالعاليةالاتراكالجنودوصيحاتالسورؤدكوهيالتركية

.يلاذانيصمكانالذيوتكبيرهم

القسطنطينيةسماءفيالعثيفةالسحبتجمعتم،يو26وفي

منوزاد،ذلكمناصروميالشعبو"ثماءم،يةالراووانعدصت

كنيسمةقبةعلىالسماءمننيزكانقضانواضطرابهمهلعهم

ت،ؤما،الناسفازداد،الابصاررخطفكاد"صوفياسانت"

الحناجر،القلوبوبلغت،الابصاروزاغت،الكرببهمواثتد
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المدينة،بمبارحةلهوافنوا،الامبراطورالىالرهبانكباروركب

ادلهرفعانبعدالعدويدفيسقوطهاالىتشيراماراتظهرتفقد

القولهذاقسطنطينالامبراطوروسمع-ورعايتهحمايتهعئها

حوله:لمنقالأفاقوعندما،الارضاىاوسقطعا-5فغشي

كانتوهكذا."غضبهمننفرفأبناللهارادةهذهكانتاذا"

كربتنهايتهامنتدنووهي،الاخهـيرةأيامهافيطنطينيةالقىحال

عنابعدهاماوام،نىواحلام،قاتلةوحيرة،عظيموفزع،شديد

.-عالواق

!لعدامالاخيرالهجموم

عنونتج،دائرةوالحربقابموالحصاراساببحسبعةمض-ت

بالانقاضالخندقوافتلأ،اجهواررا)-ورمنكثيرةاءأ-زتهدمذلك

ا)سلطانام،مولصبج.رفعهاعنالمداؤعينأيديكتتانبعد

ماالاول:واقتحامها!ةالمبىعاىللهجوماماكن.نلاثةالثانيمحمد

عنددحوسواديفيوالثاني،ادرنةوباب"سراي؟"ةور"بين

-وانهيارا،تهدمالاماكنأكثروهو-روم،نوسالقريسبا!ب

اخالث-االه-مكريالب،بمنبال"ربوالثالث

عرفانوبعد،خطتهمنالثا.ئيمحمدإ--لط،نا-ص!نولما

بعثوصبق3ربمنأهاسثافيهوم،:ةالمدلي-،لمنءرفما

حمزة"يدعىرسولمحف-طتطين-رامحافرالامالىبرس،لة

جراه،روالامالعثماتيأفيرارطن3،نو-"أوغلواسفندإ،ر

تسليمالىفيهادعاه-"قديموروعرؤ"متينةصداقةالبيزنطب
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المدينة،وتنهب،لمالدوتراق،القتالشتدانقبلالمدية

وتباعواطفالهانساؤهاوتسبى،رجالهاويقتل،حرم،تهاوتنتهك

المديةمنيخرجانالامبراطورعاىالسلطانقترحوأ،الاسواقفي

البيزنطي،الشعبمنمعهيخرجانيرغبومنوحالثيتهولهاههو

عمنأما.قبلمنكانكم،لاموزةحاكمايعونأنعليهوعرض

لابانرسالتهفيالعثمانىالسلعالانفقهـتعهدالسكانمننبقى

ومن،امانفيفايخرجالخروجمنهمشاءومن،اذىبهميلحق

وحمايةالسلطان.رعايةفيوممتلكاتهوهو،ذلكفلهءالبظشاء

الدولة.

وبيناسفندئقارحمزةالعثهمانىالسفيرجمينكانلماون!ظرا

منهماكلصارحفقد،قديمةمعرفةمنقسطنطجنالامبراطور

الامبراطورحمزةالسفيرونصح،سراصاحبهعنيكتمولم،يلأخر

وأنها،العثمانيلمطانالس!بمقاومةلهقورةلابأنهواخبرهبالتم!مليم

والبدء،والمسعلمينالرومانبجنامالهحالانهاءمناسبةفرء!ة

السلطانوحمل،المعاملةوحسنالجوارحسنيسودهابحياة

انهوهي،حاسمةكلمةأوغلواسفنديارسفيرهالثانىمحمد

فسوف،للصلحالاخيرالمعىهذاالامبراطوررفضحا.لةفي

و"حرمه،عرشهعن.فمقطهفاصلةحرب،الاالسلطانمنينتظرلا

.وألثهـالاخطارالاضراراةدحوبرعيتهبهوتاحق،عاءممتهمن

الذيالامرعليهموعرضمثورتهبأهلجراطورالامواجتمع

صريح/حديثمنبينهمادارمالهموكشفادعثمانىادم!-سبهجاء
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التسليم،الىبعضهمفدمال،راهمعنيعانواانمنهموطلب

ونفراجستنيانلكن،نتيجتهاظهرتقدالتيالحربهذهوانهاء

نتائجه.تكنمهما،لالقتمواصاةعلىااصرواالحربرج،لمن

وصديقهالساط،نرسولقسطنطينالامبراطورردعندئذ

فيها:قالشفويةرسالةوحمته،اجابيةزتيجةدونالقديم

يدفعانايرضىوانه،السلمالىالسلطانجنحاذااللهيثكرانه"

الىعنهايدافعاناقسمقدفانهالقسطنطينيةأم،،الجزيةله

تحتيدفناو،عرش!يحفظانفإما،حياتهفينفسآخر

:قالقسطنطينمقالةالعثمانىالسلطانبلغفلما."اسوارها

نينيكوناوعرشالق-طمطين!ةفيلبمسبكونقرإبعنحسنا)!

.((قبروي!"

بالمدفعيةالضربمضاعفةالىالثانيمحمدالسلطانوعمد

وامر،لعاماالهجومهـها-ددالتيالمناطقعلىوالتركيزالثقيلة

الوقتنفىوفي،تتوقفولاقذائفهااطلملأقفيالمدفعيةف-مربان

برمي-ديدطرازمنءدفعصنعمنالاأراكالمهندسونتمكن

كما،المدينةقلبفيوفقطالسورفتتخطى،اعلاألىقذيفته

الحديثة،الجيوترتستعملهاالتيالهاونمدافعفيالحالهي

واشاعت،المناطقلبعهلىتدميراالمدفعهـذأقذائفواحدثت

قذائفهاووصلت،المدينةسطانفيوالفوفىالاضطراب،الخوف

لعاصمة،اوسرواىا
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وزراؤهحضرهخيمتهفيحربياالعثمانىمجلس!االساطانوعقد

يجبوم،الموق!ففيللنظروالعاصاءوالسيوخجيثهقادةوكبار

عنمنهمكليعربانالحاضرينمنالساطانوطلب،اتخاذه

الىبالمبادرةبعضهمعليهفأشار،تامةحريةوئمببحراحةرأيه

نفوسالىاليأسيتسربانوفبلفوراالمدينةعلىالعامالهجوم

الىاثوتمرونخاصثم،اخرىبأراءآخرونواشار.الجند

رايين:

وهو-طنالسلطوزيرباشالخل-لوكانالاولالراي

،ا!لمطانلوالدوزيراوكانواسعةتجاربوذوحذرمسنرجل

فيأبقاهلنهالابهمتعلقاالشابالسلطاني!نولم،لهوزيراثم

بممالاةيتهمهالبعضوكان،ناقعارأيامنهيعدامالارجاءمنصبه

هذالبذلداعىلاانه:باشاخليلرأيوخلاصة-البيزنطيين

العملياتهذهلكلداعيولا،المدينةهذهأخذفيالعنيفالمجهود

المدينة،علىللاستيلاءكلالثابهـفالدماءقةلارامجررولا،الرربية

بعدوأشار.آجلاًأوعاجلااننفسهاتلقاءمنستسقطفهي

حصنوه!القسطنطمينيةبسقوظالنصرانيةاوروباقبولبعدمذلك

فالبندقية،ركابزهامنوركيزةالنصرانيةحصونمنعظيم

بكواسكند:المجريهونيادوكذلك،باسطولهاتتدخللوف

فيهامتفقونواللا"جنحصينةذلليهبعدالمدينةأنثم.الالبان!ا

تسقطولمكبيرمجهودوبذلطويلوقتمضىولقد،للاغريقمع

العثمانيينقوةتزدادحتىهؤقتاالمدينةتركالخيرفمنلذا.المدينة

سهولة.بكليسعقطونهمالوفوعندها
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غيرالجنودقلألد،الالبانىباشالزغنوس!خرالرايوكان

وحسنالاسلاماعتنق،الاص!ألبانيارجلوهو-يعةالنظام

وكان،مركزهوسما،مثكورأجهاداا"دلهسبيلفيوجاهدإسلامه

وكان،9وآمالا،طاونمشفوةممتلىءفهو،بالشبابعهدقريب

زغنوسو"مثل-حادةومنافسةدفينحقدباشاخليلوبينبينه

صعير،بجيشآسيافتحاستط،عالذيالمقدونيئبالاسكندرباش،

الاوروبيةالدولأنفبين،الغربمنالقادمبالخطرواستهزا

نفسها،علىمنقسمةالايطالجةالجمهورياتوخاصةالنصرانية

تمافهة،مسائلوعلىالخصوماتفيالثمينالوقت.أضيحو!ب

فهي،بعدفيماتتفقاناوروبااستطاعتلوحىتىأنهووفسح

الوقتفيالقسطنطينيةلتخليصكبيرةقوةإرسالعلىقدرلن

فتحها،يتمانقبلالمديبةتركفيالضفكيريجبولا،الم:،سب

كما،لسلطاناحربوأركانالآخرونضالجيقادةالرأيذلكليدوا

الدينشمسآقالشيخرأسهمو!إىقوةبعلهاءالعلعض-اده

السلطانوانهى.،نالسلط(صمام)جهخوالكورازياحمدواإسيخ

وما،صدورهمفييجيشومارجاله4بزفدرسىأنبمدمجاسه

رجالهجميعاخبرحتىالمجاسمنللانصرافالسلطانوقفان

فعلا.ممكنة"فرءافربفيبهيامروسوف،قريبالهجومان

القريب.الفتحباأملهموقوي،افرحواا)جشروجوههم

جمودهالثانىمحمدالسلطانامر-ايار-مايو27وفي

بلإكثاروأمرهم،وارادتهمأعزائمهموتقويةلنفوسهمآتطهيربالصيام

سوراليومذلكفيبنفسهوزار،والدعاءادلهوذكرالصلاةمن
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أجزاءهوتفحصالذهبيالقرنمنبالقربمرمرةبهـحرمنالمدينة

وبحث،نغراتمنالمدافعأ-دثتهمارأسهبعينيوراى،بدقة

الدكالىحاجةفيهيوالتىالسورفيالضعيفةالمواضععن

والتركيزالضرئقببتكلثيفالمدفعيةقائدالسبطانوامر،والهدم

ستقومالتيالفرقونظم،ليكوسنهرواديعندالسورعلى

بزياراتقامواوامرهخطتهتنفيذمن3\-تأوعندم،.العامبالهجفم

.فيهمويثير،الجنوديشجعواخذ،جيسهأف-امكلالىمفاجئة

وحتى،بالنصرويؤملهمبالنفسالثقةفيهمورموي،التضحيةروح

الامتناعمنهمطلبالجنويينمنغلطةحيسكانتدخلعدميضمن

فيبالتعويضرووعدهم،الم!اصرةللمدينةمساعدةأيةتقديمعن

بانجنودهبينناديمنوارسل،فيهمخسائرحدوثحالة

وأقسمعا-5قدروامافيهايغنمونأيامثلاثةلهمستتركالمدينة

ذلك.عاىبادلهلهـم

فزادهم،الجنودنفوسفيقوياثرالاخيرالوعدلهذاوكان

ثمن.منكلفمهماالنصرانتزاععلىعزم،موصح،قوةعلىقوة

،النظامباحترامجندهلجميعاوامرهاصدرالسلطانوانكما

منواوعد،لهيوذنحتىموقعهأحديبرحوبألا،التامةوبالطاعة

الشديد؟بالجزاءذلكافيخا

النيرانالعثمانيونالجنوداوقد(27(اليومنفسهـ،ءوفي

الرماحرؤوسعلىالشموعأشعلتوكذالمثوالقباديلوالمثاعل

شديد،وهجفيالسماءالىالض-وءفتس،عا،معسكارهمحول
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ونفخطبولهمودقت،المدويةالعثمانيينالجنودصيحاتوتعالت

اندلعتقدالنارأنوهلةلاولالفطنطينيةاهلفظن،ابواقهمفي

لهماهـه،ءمساعدةالىذلكواوعز،واسطولهمالانراكممسعرفي

الجنودرأواعندماوالمهمحسرتهمكانتماوامد،محنتهمفي

منتصفوعند،ويكبرونويغنونويرقصونيتواثبونوالدراويش

ظلامالعثمانيينمعسكروعىوالمشاعلالاؤواراطفئتاللإل

التالياليومالثانىمحمدالسلطانوامضى.شاملوسكوندامس

يزدادأخرىمرةبالسورفطاف،الاخيرةاستعداداتهإكمالفي

اسطولهمرسىالىاليومنفىفيقصدكما.عليهالتعرفمن

علىبنفسهيطلعهكأ!باشاحمزةالبحرأميريصحبهبشكتاشفي

جميعيشركأنالسلطاناليهوطلب،للاستعداداتمناتخذهما

حولالحربيةالقطعتصطفوأن،العامالهبومفيالاسطول

تسلقهمنالجنودبتمكنحتىمرمرهبحرعلىالواقعالسور

المد،ينة.ويقخحمونوالسلالمحجالبا

وشعرالاماله!ومباقترابقسطضطينجراطورالامأحسولم،

فقام،عاماابتهالاٍأقام،وعرشهملكهلىقوطوقرباجلهبدنو

النساءيصحبهموالكاثوليكالاارثوذكسالدينرجالمنموكب

المقدسة،والذخائرالعذراءصور"عهموحملوا،والشيوخوالاطفال

شعورهم،ويمزقونوينترجونيكونوهم،نةالمدشوارعفيوطافوا

حميهمانادلهالىويضرعون،الحزينةالدينيةالاناشيدوينشدون

قصدوانم.البايةتقعدندمابهمباطفاو،الهلاكمنوينريهم
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العذراءصورومعهموالرهبانالقسسسفصد،المدينةاسوارالى

القديسبابعندسيمالا-المرتفعةوالاماكنالشرفاتالى

خطبثم،والهدوءالسكونمنشيءجميعاوسادهم-رومانود!

ومستشا!يهدولتهرجالكباروحولهقسطنطينالامبراطورفيهم

خطبةآخرنكانت،والرهبانالقسسمنوخاصتهالعسكريين

التفتثم،الوطنسبيلفيوالتضحيةالصبرعلىفيهاحثهم،له

وحثهم،عليهموأثنىف!ثكرهم.والجتو؟جنالبف،دقةمنكلالى

التيال!نصرانىةعنوالذاود،الوكلنسبيلفيالدفاعمواصلةعلى

فعرنثحهحتىشرعنفعسيداانهوأعلن،كبيرةمحنةفيبانهاصفها؟

قتعيناوراغرو،لهحوكانمنبكىكل،حقارائعةخطبةوكانت.الموت

قديلالامنهايةانللجميعوخيل،يدالشدلتأثرهبالدموع!لامبراطور

الاتراكعلىعقابهينزلانواملوا،ادلهمنيدالتأورجوا،اقتربت

.العذابأشدواحباءهأبناءهيذيقونالذبن

آمالالىالقسطنطينيةأهلإلشديدةيهلامصرفتهوهكذا

هذهدفءفيالوقتبعضبسعدونوجملتهم،التحقيقعنبعيدد

قابمنهمأصثحالذينالمشؤوماليوميأتيهمأنقبل،يلامال

.لحادنىأوس-ينقو

بش!كانمايو92الثلائقاءيومصباحمنالواحدةفيالساعةو

ضخمةدقةالعثمانيينمعسكرثيفجأةفسمعت،العامالهبوم

ثم،والاستعدادبالتأهبللجندإيذالاالشهيرالتركيبالطبل

ونفخ،العثمانيينالجنودم!مكراتارجاءجميعنيقاتالإتتابعت

الفزعلاصواتهذهأثارتوقد.القتالببدءإيذاناالابواقب
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الكنائس،الىمنهمكثيروهرع،الفطنطيذ"ةأهلؤلوبفيوالرعب

،الابواقفينفخواعندمابالعثمانيينتشبهااجراسهادقتالتى

والبحرالبرمقالسورعلى،هجمونالعثمانيونالجنودوانطلق

اندفاعةواندفعوا،الموتمنفحضودون"المرسوم"للخططبةأ

تعرتلاونفوس،شديدةوعزيمة،قويبروحيداف"اهـ-ل

.فلخووالترددل

(،ليكوس"واديمنطقةفيركزقدواعفة"مالهـجوانتدوك،ن

الفرقةمنهاتقدصت،ؤس،ملالىالمقاتاجمن.لقائدا&-لطانوف-م

النصارىمنكبيرعددبنهموكانليماارومااجنودمنوهيلكماالاو

المتطوعونوصعهموالايطاليينوالاغريقوالمجرروطنالالمانمنالكاثوليك

مرمىعلىصاروااداحتى،الاماما)كماإ"ب،لجندالعهدرصوحد

،والسهامبالقذائفيمطرونهواخذواتوقفواالاسوارمنفونس

وعدمالعدوجندحركاتونثىلارموالا!لدكالمدفعبةتماعدهم

بالمثل.المدافعونعليهمردذلكرغم9،الصركةبحربةلهماحا)-

ألاعداءدماءاستنزافالطليعةفيالجبدهولاءدفعمنالغاليةوكانت

تحتفجأةثانيةفرقهاندفعتثم.ذخير"همواستهلاكوان،،كهم

مئاتعليهواقاموا،السورنحوالنبالمنالقذازفمنالوابلهذا

كانبمنالسلالمهذهوقلبواالمدافعونفسب،لت-لقهاهـلملألم

ذلكيمنعولم.وادجلاميدالصخورورأءهمقذفوأو،عليها

صسنميتةصحاولاتفيبصهـأخرىمرةالتم!-لقصعاودةمنالمهاجم!ن

علىالقتالواستهر،نةالمدلدخولثضتةوفتحالسورلاقتحام
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ءحمدالسلطانوامر،ساعتيننحوالمريرةالعنيف!ةالصورةهذه

دفعامرداصدرالوقتنفس3وفي،بالانسحابجنودهالثا؟ي

الهجومالىالاناضولجنودوهمجنودهمنالثانيالقسمسوجبه

فقدالمدافعونأما.الحيوية.لنقطةهذهمنالاقتحامومعاودة

دحرواقدالعثمانيينلنالمهاجمينانس!حابعن!وهلةلاولظنوا

فوجئواولكنهم،القتالمواصلةعنوعدلوا،أعقابهمعلىون!صوا

.الاولاهجومامنوعتفيأةوطلشدبهجوم

واندفع،تماماواضحةبةالرؤحتوأهصب،الصباحنورولاح

فأدرك،الدروعلبسواوقدالسورعلىيهج!ونالاتراكالجنود

ضغصرأمامدفاعاتهخطوطبانهيارولض-عر،الموقفخطرقسطنطجمن

،المتمرسونالمدرعونوجنودهجستنيانونشط،لعثمانيين

وصمبوا،عنيفةمستميتةمور،ومةالعنيفالهجومهذاوقاوموا

التيالسلالموقلبوا،المهاجمينعلىالح،ميةونيرانهمقذافهم

والسهامالقذائفوغمرت،ا!ورعلى-ثبيتهامنالعثمانبونتمكن

ذلكولكن-الارضعلىصرعىواوتهاو،هوادةبضيرأعثمانيبنا

ج!ودهبسفحبالسلطانوأمر،ولفدةحماسأإلاالاتراكزدلم

السورمنمكانأقربفيفنصبت،أخزىمرةالمدفعيةضعمالوانص

الجنودوزحف،وجنودهبتنيانعاىقذائفهاتطلق؟اخذت

ولكن،اخرىمرةوهجموا،يفالكثالدخانمنستارتحتالاتراك

ايضا.الهجوملهذاثبتواأدرعةاوجتودهجست:يان

هتاككان،البربدالورعندألض-هـهعلىلالورظكانوبصنما
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السفنأخذتفقد،البحر!بوضراوةوشدةعنفايقللاآخرقتال

وكذا،3مرمربحرفيباشاحمزةالبحرلميربقيادة،نيةالعثم

،السورمقابلأمعنتهاالذهبىالقرنفيالراسيةاعثمانيةاالسفن

ورغم،والسهامفالقذاعليهميطداقونالببفىزطيونالبتودوأخذ

السوربتسلقالعثمانيينالجندمنلقفرقامفوردالرومفيانكثافة

والتحموا،والكلا)يبيفبالخطاط"لتثبيتبصدوالحبالرلملسلالم

إشلالماقذفا)ىه!بواالزرين،المدافعينمعمريرعنيفصراعفي

علىالمغليوالزيتوا)سهامالنيرانواطلاق،الهحرالى

بجن."!م،لها

ثباتاوزادهم،الطرفينكلاالشديداله!ومهذالهاجوقد

القاسيةالاساليبالحربهذهفيواسضعملت،والنزال،لالقتعلى

وكان،بالاخرالاضراراشدايقاعصنالةريهجمنكلايتورعولم،ل-ا

غرصه،يحققحتىمرةكلفيبجنودهبقذفالثازيماروحمدال-لط،ن

المعنوئقة.العدوحالةانهياروهوهدفهالىويصل

هجوماوشنقواته"بإيهقرجه"ع-5فقدالثىمالفيام،

أماكنهم،عنالمددافعينيزحزحاناستطاعحتى،الوردوعإىعنيف،

أحدوتمكن،المتراكمة/د-ورفاضأعاىاإتوفيجتودهووثب

شطرهعنيفةمبارزةبعدالمنطقةقاؤدقضلمنالاتراكالمهاجمين

عنالدفاعفيومع،ونيهمفرقته4مقاومرتانهاوبمقتله،نصفين
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جموعتدفقتالحالوفي،هاربينوولوا،المدينةمن؟لجزءهذا

السلطاندفعذلكوعند.الناحيةهذهمنالمدينةنحوالعثمايخين

فيفتقدموا،بعددالقتالفييشتركوالمالذين،الانكشاريةبفرق

التعبأنهطهمقدرجالاٍليقابلوأ،الضاريةكالاسودليكوسوأدي

وتكبرأتهم،الدأويبصياحهمتقدموا،الجرأحواثخشهموالجوع

."اكبرألله،اكبرالله":فواههملبملءيطلقونهاوكانوا،القوية

المدأؤع!بن،منوجدوأمنوقتلوا،الداخليةالاسوارمنو.قتربوا

ووصل،الاندفاعوضراوةالحماسشدةمنبعضابعضهموداس

الداخل،منألاسوأروارتقوأ،المدينةدأخلألىالانحشاريةبعض

وفي.العثمازياعلماورفعواالبندقيةوعلمالامبراطورعلموازالوا

مكانالىفحمل،بليغاجرحاجستنيانالقائدجرحالاثناءهذه

وراءالراسيةسفينتهالىنقلثمبنفسهيجودوجعل،بعيد

"خيوس"جزيرةالىنقلههـناكومن،الذهبيألقرنفيالسلسلة

اليها.وصولهقبلماتإنهوقيل4ـ،حبقفىحيث

داخلترفرفالعثمانيةالا،علامقسطنطينأطورألامبرراىولم،

الاستمراريريدهلمقحدهأحد!يعرفولاشمالا"توجهالمدينة

الىتتدفقالعثمانيينبجموعووجهاكنه،الهرباوالقتالفي

وخلع،حصانهعنونزل،ألمكانذلكمنالجارفاسيلكاتةالمد

وذاتاليمينذاتبهيضربوأخذسيفهوسل،القيصريةملابسه

سيفبضربةالاتراكالجنودأحدوأصابه،ليدهكتتحتىالشمال

،الاتراكوجهفيذلكبعدشيءيقفوفم.صريعافخر،قاتلة
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فرانبعدمنهاالريةحتىوالمنافذالابوابجميعلهمفتحتفقد

يدفعالناسوتزاحم،لانفسهمالنجاةيلتمسونوذهبوا،خماتها

مكانهمنهمكثيروتسم!ر،لنفسهللنجاةيطلبوالكل،لي"ضابعضهم

علىالاابقاءسائلا،متضرعامتذللرراكماللعثمانيينمستسلما

-ياته.

مناييستطيعولم،كعادتهفجرىابحريالقتالعناما

فوقالعثمانيةالاعلامالمد-افعونرأىعندمال!ن،خر7إدحرالفريقين

امل،وخيبةبذهولاصيبواالبريالسورعلى"القائمالابراج

رفمنومنهم،بمركبهاستسلممنفمنهم،دفاعاتهمواز،،رت

طريقاويتلمسالنجاةيطلبالقتالميدانعنبصدابفينته

هللخلاص

كل،-اكازت،يوم،وخممينواحدادامح!-،روبعدوهكذا

استعصتالتىالحصينةالمدينةلىقطت،عنيفوصراعروعارك

وعمثيرونسنة،ثلاثاممرامنله،شاببطلليدعلى(،ا/لفا-خينعلى

،المعاركوشنالحروبوادارةالقيادةفيفذةهببمولوتحلى

،قرون"ثمانييراودهمظلغماليااملالامسمينالبطلهذاوحقق

هذاادحر!دلقدراكانفلقد،ايفلحوفلممرارايوره.،-قحاولواو

له:مدحرةالقديمةالنبويةالكلمةولورهـكانت،البطللهذاالثيرف

ذلكالجيثرولنعم،أميرهاالاميرفلنعم،القسطنطينيةحنلتفت"

."الجيثر
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رل!ث!وف!

ا!لتطبطيطية
نيينلعظالخنوداأقدامتحت

العثمانية.الجمنوركفقاثناءالمدينةحاثة-

وتسسميتها!فسم!طنطينيةمرينةالثانيم!مدالسلطيرخول-

بالفلال!مج.

!ا!م.فيالقسطئطينببيةءلى"مثمانييناستببلا،صقى-
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القشططينة

نيل!لعفاالجنودااقداممجت

العثمان!روطجنودقدفقأثئهاووننةحاثة

القسطنطي!،سكانالامربادىءاوالرعبالفزعتملكلقد

التفواالذينالجنودمنكبروجمعقسطنطينالامبراطورفتلفقد

حتفهلقيمنف!منهموكبراؤهاولشرافهاالمدينةعظماءأما،حوله

،كمداماتمنومنهم،بجلدهفاراهربمنومنهم،المعركةفي

ذليلاالمجهولالمصيرينتظرعاشمنهموالكثر،انتحرمنومنهم

اعمارهمبمخ!تلفالمدينةسكانمنكبيرعددوحاول.مهموما

الع!ددذلكاثناءوقتل،بعضابعضهميدفعون،الميناءالىالهرب

صيحاتهمتجدولم-والاطفالالنساءمنضاصة-الوفر

مستقبلهفييفكر،بنفسهمشغولواحدفكل،شيئاواستغاثاتهم

منبمهارتهينجوتهاسمنفردكلتركوقد،حياتهعلىالحفاطوفي

منوغرهاصوفياسانتكنيسةالىغفيرجمعوالتجأ.القتل

القدريين،انوتوهموا،،نالاماوجدوانهممعتقدين،الكنائس

الملائكةوأن،عليهمالعثمانييناعتداءمنمحالةلاسيحمونهم

ابوابواغ!لقوا،تراباالعدومنوتجعلالسماءمنستنزل

حياتهم،عليهميحفظانوامه(بيسوعادلهالىوتوسلوا،الكنائى

،اجلافقساة،الاكبادغملاطقومالعثمانيينانيعتقدونكانوافقد

رحمة.بضيروتذبيحاتقتيلافيهميمعنونفسوفلذا
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سيرذعرفونفهم،الاعتقادهذافيعذرهملهولاءكانوربما

-ونالصليبدخلكيفئقذكرونوهم،المهـغلوبةالشعوبمعالفاتحين

منفيهاارتكبوهوما،و!حمفبقرنينالوقتذلكقبلمدينتهم

الاعمالابشعمنبهقامواوما،الاعراضوهتكوالتدميرالقتل

اليومالىالقسطنطينيةفيماثلةتزاللااثارهاكانتالتي،أفغعهاوا

.الآباءعنالابناءيتناقلها

وقتالضروسحرببعدنةالمدالعثمانيونالجنودودخل

وحطمواقفالموعلىوسيطروا،ابراروشهداءعديدةوضحايامرير

هيناالامريكنولم.قائمةتزاللاكانتالنىوالجيوب،ومةالمق

الارواموالجنودالمدينةأهالىمنكثيرافإن،للعثمانيينبالنسبة

اسطحالىصعدواقدالاسوارفيدفاعاتهممراكزتركوانالذ

وقطعالضخمةبالاحجارالعثمافيينمنهايقذفونوأخذاوا،المنازل

اماكنهم،فيمتحصنين،المشتعلةوالاخشابالمحميةالحدرد؟

مقا!نلتهممنبدآالاتراكي!دولم.والنزالالقتالفيمستميتين

واستمر،للفاتحينغنيمةبذلكالمدينةواصبحت،عليهموالقضاء

استولىأيامثلاتةالمدينةواستبيحت،الاولاليومطيلةالقتال

ألرجالمنالكثيروسبولكثيرةمغانمعلى،نيونالعثمالجنودفيها

.والولدانوالنساء

واالارصعلىواقفأدلكتناءلالفاتحمحمدالسلطانوكا)ن

صسوبكلمنيدخلونوهمجتودهاىائقنظر،جوادهممتطيا

وهياعلامهوالى،قبلهمنالفاتحينعلىاستعصتالتىالمدينة
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المدينة،قلبالىداخلةالمنيعةالحواجزوتخترقبأيديهمترفرف

البشراماراتعليها،فرحةمضيئةورجوههمالفاتحرجالقبلول

والفتح،بالنصرالسلطه!انيهنئونوجعلوا،والسعادةوالبهجة

الاثسياءاللهيرحم.للهح!مدا)):تولهعنالفاتحاجابةتزد؟لم

."و!مثيموالضولشع!بي،وا!كث!هرف!ا!لايد-شو!منج

القسسطن!طين!مةطدكةال!فاتجدخول

الىالفاتحالسلطانتوجهالرابعاليوممنالظهروثي

وزراؤهيتبعه،حافلموكبفيجوادهظهرعلىالمجسطنطينية

6رومانوسالقديسبابمنود-لها،البواسلوجنودهوادهوة

ءكافاتوكانت،الفخمةومبانيهاالرائعةثارهاباالمدينةاعجبتهوقد

سلطاننا،ليحيى،ادلهشاءما،اللهشاءما":الجوفيتدويجنوده

السير،عنتوقفالمدينةمنتصفالفا؟خبلغولما."سلطانناليحيى

النبويةالبشارةفصحىعربيةباغةعليهموقرل،حولهفيمنوخطب

ولنعم،لميرهاالاميرفلنعم،القسطنطينيةلتفتحن":الكريمة

وعلإمبالثباتولوصاهم،بالنصروهناهم"الجيشذلكالجيش

بسكانوالرافة،المعاملةوحسنبالفضيلةوالتصك،الغرور

والنهبةوالسلبالقتلعنبالكفاوامرهم،المدينة

سانتكنيسةالىاثوديالشارعفيالظقربموكبهوسار

الترابامنحفنةووضعوازحنى،البابام،موترتجل،صوفيا

له.وشكرادلهخضوعاراسهعلى
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خافتةأصوابنمسامعهالىوصلالبابمناقتربولما

فيها،تقامكانتالتيوالدعواتالصلواتأصواتاهيحزينة

حصينامنيعاباباوكانالكنيسةابواباحدالىالفاتحوقصد

السلطانبمقدمالحنيسةراعيالراهبعلمفلما،مضلقافوجده

عظيمخوفالناسوانتاب،مصراعيهعلىالباببفتحأمرورفاقه

وتوجسوا،الكبيرةألاسلااميةبعمامتهالعثمانيينسلطانلحضور

رهيبص!متبينهموساد،صلاةمنفيهكانواعماوانقطعوا،شرل

المذبحالىالفاتحالسلطانوتوجه.الطيررؤوسهمعلىوكانما

المناضدوتحتخلفهمختبئينوكانوا،الكنيسةرجالقابلهحيث

حمايتهوأكد،استقبالهمالسلطانفأحسن،الستائروخلف

قبل،منكانتكماالصلاةتستمرانالراهبولمر،لهمورعايته

مرةالفاتحوسجد.يجزعاندونمكانهفيانسانكليبقىوان

المصلينيصرفانالراهبمنطلبثم،ويحمدهاللهيشكراخرى

وأعراضهم،نفسهمولأموالهمعلىآمن!بنمنازلهمالىبالعودةويأمرهم

علىوظهرت،الناسهؤلاءعلىوسلامابردآالكلامهذاونزل

من.احدالفاتحالسلطانطلبثم،والاطمئنانالراحةوجوههم

-مرةلاولللصلاةوأذ.نالمذبحفصعد،للصلاةيوذنانالمؤذنين

سانت"فأضبص،العريقالتاريخذاتالعظيمةالكنيسةهذهفي

حتىزالوما،الاللاممساجداعظممنجامعامسجدا،(صوفيا

اولانالسلطانلعلنثم،"صوفياأيا"بجامعيعرفاليوم

لذلك،اعدادهفيالممالفأخذ،فيهستقامقادمةجمعةصلاة

علىكانوما،والقديساتالقديسينوصورالصلبلنفرفعت
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فريضةلاداءلاعلقااعداداواعد،الكلسهنبطبقةغطيالحائط

الجمعة.

نافوجد،الامبراطورقصرالىالفاتحالسلطانتوجهثم

ونوتاراسوجستنيانقسطنطينعنوسأل،فيهدبقدالخراب

يقومكانالذي(6نوتاراس"غيرمنهميأتهولم،مصرهم"عن

السلطاناحسنقدو.الحصاراثناءالقطنطينيةفيالمدنيةبلإدارة

انهفاجاب،قسطدنطينعنيخبرهأنمنهوطلب،لقاءهالعثماني

نوتاراسفاجابجستنيانمصرعنفسأله،شيئاعنهيململا

القتالعناعجزهقاتلبجرحاصابتهعقبانهعنهيعلمهماكلبان

وططأر،الذه!بيبالقرنالميناءفيراسيةسفينةالىنقلوالنزال

للاطمئنانبيتهالىوصرفه،ومالهنفسهعلىهذاتاراسنوالسلطان

محمدالسلطانارسلثانيةناحيةومن.ورعايتهااسرتهعلى

للبحث"رومانوسالقديرب!"الىرجالهبعضفورهمنالفاتح

السفينةعنللبحثالميناءالىآخرينأرسلكما،الامبراطورعن

.جستنيانفيهايرقدالتي

تعليماتهالسلطانفيهااصدرالتي!ويةهذهفيوجاء

راسيحملصربيجنديريينالعس!بيزنطةقادةعنبالحث

سيدخلانهظنوقد،الترابفيومعفرةبالدماءملطخةقسطنطين

وهيالراسالىالفاتحونظر،التركيالسلطانقلبعلىالسرور

راسهوحقاكاناننوتاراسوسال،قدميهتحمتتتدحرج

وجهعلىالغضبفظهر،يبكىوهونعمفأجاب،قسطنطين
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ولمر،النحوهذاعلىبالامبراطوريمثلأنعليهوعر!،السلطالى

بمكانته.يليقبمابدفنهحتفلان

سياسةالقسطنطينيةاهلمعالفاتحالسلطانوسلثه

منأيديهمفيمنمعاملةبحسنجنودهوأمر،والرأفةالتسامح

الخاصنبمالهالاسرىمنكبببراعدداوفدى،بهموالرفقالاسرى

الاساقفةمعالسلطانواجتمعا،الدين،ورجالال-ون،نأمراءخاص"

وشرائعهمعقائدهمعلىالمحافظةعلىوطمأنهم،روعهممنوهدا

فاجتمع،لهمجديدبطرئقركبتنصيبوا*رهم،عب،دتهموبيوت

بع!ده!ذاوتوجه،بطريركا"جناديوس"وانتخبواالاساقفة

فاستقبله،السلطانقصرالىالاساقفةمنحافلموكبفيانتخابه

معهوتناولبهورحبتكريمأيماو-كرمه،بالغةبحفاوةالفاتح

وسياسيةدينية،شتىموضوعاتمع"ـفيوتحدث،الطعام

فكرتهتغيرتوقد"جناديوس"البطريركمنهاخرج،واجتماعية

وشعر،عامةوالمسلمينبلوالاتراكالعثمانيينسلطانعنتماما

،راسرةدينيةوعقيدةرسالةصاحب،مثقفسلطانامامأنه

مكتملة.ورجولة،رفيعةا؟يةواف

الىورامقهالفاتحلهنهضبالانصرافهـالبطريركولما

له،أعدهالذيالمطهمالجوادركوبعلىوأعانه،القصرباب

البطريركى،مقرهالىحبوهبصأندولتهورجالوزراءهوأمر

منلني"لماالبطريركتأثروقد،الوزراءمرتبةفيبجعلهوأمر

الخلق،وحسنالمعشروطيبالحفاوةبالغمنالفا؟-محمدالسلطان
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فقد،بطريركهممنودهشةتانرااقلانفسهمالروميكنولم

لاحقهم.بدلاالعامالقتلوان،ذلكخلافالامريتصورونكانوا

الامهـنسادحتىالق!طنطينيةفتحعلىايامبضعةتمضولم

العاديةالمدنيةحياتهمالناسواستأنف،ا!لمدينةربوعوالس!كينة

.وسلاماطمئنانفي

القائداالفاتحمحمدنالسلطا2ارسلفقد،"غلطة"حياما

وهد-االعثمانىالسلطانباسماهلهفمأمن،اليه"با"شا،زغنوس"

سفنهمعلىوفروابالليلتسللوانالمغامربعضانغير،روعهم

السلطانفغضب،واموالهموكخسدمهمواولادهمنساؤهمومعهم

تامعلمعلى!كانانهغلطةسكانمنالجنويللوفدوذكر،لذلك

،الحصاراثناءالق!نطنطينيةلاهلومعاونتهمغلطةشعبباعمال

زلاتهم،عنويعفويسامحهمانورجوه،والامانالصفحمنهفطلبوا

انافرما"باشازغنوس\)واصدر.السلطانعنهمعفاوأخيرا

كماكنائسهموبقاءالعبادةحريةغلطةلاهلضمنالسلطانباسم

ينتخبواانولهم،الداخليةادارتهاولهمتمسىلا،عليههى

المملكةاجزاءجميعفاالتجارةحريةلهموضمن،بأنفسهمحاكمهم

اسواروتهدم،سنويةجزيةيدفعواانعلى،وبحرابرأالعثمانية

العثمانيالسلطانفرماناصدارمنأيامنجمسةوبعد.مدينتهم

عنهافنزع"غلطة"بزيارةالفاتحقامالجنويةغلطةمدينةبشأن

،السلاحمنفجردها،بالعصيانتغريهاقدالتيالوسائلجميع

الجيوشاماممفتوحصةلتكونالبرناحيةمنأسوارهاوهدم
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الفاتحطلبكما،البحرناحيةمناسوارهاعلىوابقى،العثمانية

حياتهم،علىوامنهم،مدينتهمالىالعودةغلطةمهاجريمن

ومتاجرهمملكياتهماصبصوالا،اشهرثلاثةمدةفيوذلك

للدولة-ملكاوامتعتهم

العمفياث!س!مطنطيينيةعوالعثمانهينالسيتببلاعصدى

المسلمينالاتراكيدفيالقسطنطينيةمدينةلسقوطكان

ونحله،مللهبمختلفالعالمانحاءجميعفيعظيمدويلآسيويين

الغربفيوتأثيرهوقعهاختلفولكن،والوانهواشكالهولغاته

الاسلامي.الرقفيوتأثيرهوقعهعنالنصرازي

وانتاب،الحادثهذانبأصعقهفقد،النصرانيالغربام،

خطرلهموتج!م،والخزيوالاامبالفزعشعورالنصارنو

الضماسواحذ،كبيراالنصرانيةلاوروباوتهديدهمالمسلمين

والمسرحياتوالادببالشعرطريقعنالبعضبعضهميستنفرون

والملوكالامراءبينألاجتماعاتعقدطريقوعن،والهزليةالجادة

الناسوتداعى،القديمةالصليبيةالروحمننوعفيهمانبعثحتى

العثمانيينضدالاتحلدوالىوالحزازاتالخلافاتطرحالى

بنبأتأثراالناسأشدالخامسرنيقولاالباباوكان.المسلمين

الدولتوحيدفيوقتهوصرفجهدهوعمل،القسطنطينيةسقوط

رومافيعقدمؤتمراوراس،العثمافيجنقتالعلىوتأليبهاالايطالية

بينهافيماالتعاونعاصعزمهاعنالمشتركةالدولفيهاعلنت

هذاوكاد.المشتركالعدوضدوقوتهاجهودهاجميعوتوجيه
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الصدمةاثرالمرضعليهاشتدالباباانلولايتمانالصليجيالحلف

وناللحالعثمانيينيدفيالقسطنطينيةسقوطعنالناشثةالعنيفة

مارس25فيكمدافمات،عظيماشيئاوالهمالحزنمنه

.م1455سنة

باستيلاءتأنراالنصارىوالنبلاءالامراءأعظممنوكان

دوقالطيبفيليبالاصرالقسطنطينيةعلىالمسلمينالاتراك

علىيستحثهم1453عاماليهالبابارسولهجاءفلما،بورجونديا

جميعواستنفر،وحميةحماساالتهبالعثمانىالسلطانقتال

قردريكيلامبراطورالىبنفسهوذهب،القتالهذاالىالنصارى

بدورهفردريكبعثكما.خرافوعدهالمانياامبراطورالثالث

الىحاجةفيشارليكنولم"السابعشارل"فرنساملكالى

الىوشوقاحماسايتحفزكانفقد،والتحريضالائارةهذهمثل

اكثرآضرعدوايواجهانذاكاذعليهكانولكن،ا+نراكقتال

يتفرخثم،اولامعهمامرهينهىانقراى،الانجليزوهمقربا

تقويةفيمعاونتهوقصر،العثمانيينالاتراكلقتالذلكبعد

الطييه"فيليبلاالدوقيكتفولم.رودسجزيرةتحصينات

الشعباثارلكنه،النصارىوالنبلاءوالامراءالملوكبمحادثة

لملنمأ!9ليل"مدينةكبتمثيليةفاقام،الاتراكضدايضاالنصرانى

وعرض،قومهوعظماءنبلاءانيهادعا،والح!ماسالحميةلاستثارة

بحماةواستضانتهاالقسطنطينيةسقوطيمثلمنظراالحفلةهلىهفي

الىبنفسهسش!رانهالحفلانتهاءبعدالدوقواعلن،النصرانية
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والفرسانروناتالبلحذوهوحذا،اعثمانييناالاتراكقتال

القتالفكرةتحولتوهكذا.للنصرانيةوالمتعصمبونوالمتحمسون

امعانا،بلادهموغزو،عامةالمسلمينضدقتالالىالعثمانيينضد

الق--طنطينية.بثاروأخذاالانتقامفي

الفاتحمحمدالسلطانيجاورونكانواالذينالنصارىاما

وغيرهم،المورةوبلادوآم،سياطرايبرونفيحدودهيتاخمونأو

شعورهميكتمواانالعشما؟جةالدولةمنقربهـيماضطرهمفقد

ادرنهفيالسلطانالىوفودهموبعثوابالفرحفتظاهروا،الحقيقي

رسلالمهنئينهؤلاءمقدمةفيوكان،العظيمانتصارهعلىلتهنئته

قسطنطين.-راطورالاماخويالمورةحمب3حا

مواصلةمنبدأالثانىمحمدا&لطانيجدلمذلكإزاء

ضدهاشتعلالذىالشديدوالسخصالعارمةالثورةإزاءال!رب

يغليكبيركمرجلازبةالنصرأوروبانهعهأصسبحتوالذي،أوروبافي

السلطانواتخذوالنشاهـ،بالحركةيموجكمعسكراو،ويفور

لتدميرلجيوشهومنطلقالدولتهقاعدةاقسظبطينيةامنالفاتح

اوروبامفتاحعلىليسنيدهالفاتحوضعأنبعدخاصة،اعدائه

وتزع!ت-برمتهالقديمالعالممفتاحعلىبل،بفح-الشرقية

الىتخلدولمالعثمانيينتراكالاضدالنصارىنضى،لروم،فيالبابوية

للنفوذتخ!ضعالتيالبلا"دعلىالاتراكاعتدا*تخثمر،فهي،السكون

واحيرا-نتائجهتخفىلاالذيالصدامويحدالثالدينياجابويا

نفوذهاوسخرتالبابويةأثارتهاالتي-الصليبيةالفكرةتحولت
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انتزاعمحاولةمن-تحقيقهاتستطعولملهاوالروحيالديني

انقاذمنهالغرضدفاعيصراعالىاالمسلمينمنالمقدسةالاراضي

.الاتراكمنالكاثوليكيةاوروبا

خطابيةمقدرةمناوتيمابكلالثانىبيوسالباباوحاول

النصرانيةالشعوبلكن،الصليبيةالفكرةتأييدسياسيةومهارة

الخطرمنبالرغمالمشروعهذامثلبتنفيذتقومانمنأضعف"كانت

البابا،فكرةلحقيقالدولبعضواستعدت،معظمهايهددالذي

الداخليةبمتاعبهااوروبادولهاعتذرتالجدوقتجاءلماولكن

وفرنسا،انك!لتراعاماالائةحربانهكتافلقد،وافلاسهاومشاغلها

وحروبهاالدستوريةمشاغلهافيمنهكةفانكلتراذلكوفوق

حربنارباشعالتسمحالداخليةفرنساحالةتكقولم،الاهلية

اسبانيااما.أيضاالداخليةالمنازعاتاضعفتهافلقد،الاتراكمع

اما-المسملمينضدالقوميةوحدتهاسبيلفيتناضلتزاللافهي

انيهالعثمابالدولةعلاقاتهـ،بتوطبدتهتمفكانتالايطاليةالجمهوريات

فكالت،المسا!ينالعشمانيينمن"قربالا،الما،لفيوحبامكرهة

العثمانيينمعبالدخولاهتمامهامناكثرالتقاربذلكعاىتركز

نتائجها.معروفةمشاكساتفيجهدهاوتركبزصليميةحربفي

للمجروترك،الباباصاحبهابموتالصليبيةالحملةمشروعوانتهى

حدودعنوالدفاعالاتراكمواجهةمهمةمتفردينوالبندقية

النصرانية.
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""لوديفيالايطاليةوالجمهورياتالاوروبيةالملكياتاتفاقورغم

لما+لفاقدلكلكن،ما454سنةفيالاتراكضدالاتحادعلى

الاتحادعنالبندقيةانفصلتفلقد،الزمنتجاربام،ميقف

لمصالحهارعايةالعثمانيينمعجواروحسنصىداقةمعاهدةوعقدت

باضطهاد-البابارلسهموعلىالكاثوليكواهتم،الادنىالثرقفي

مناكثرالنصرانىالصفعنوالخروجالكنيسةعلىالمنشقين

المسلمين.العثمانيينبمحاربةاهتمامهم

تزعمتالتيالمجرهزيمةالعثمانيةالجيوشواستطاعت

عنونتج،قيادتهاالمجريهونيادوتولى،الصليبيةالحملةقيادة

واليونانالصرببلادفيقدامهالالعثمانيةالدولةوطدتلنذلك

فترةفيذلكتم.وقدالارخبيلفيالرئشميةوالجزروالقرموالافلاق

واحذهم،شملهمشتتو،الفاتحالسلطانداهمهمحيث،قصيرة
البحرجيوشهعبرتانبانياعلىاستولىوعندما.عظيماخذد2ا

السلطانوفاةولولا،الايطانىالثاطىءعلى"وزرانتول"فيونزلت

بفيادةابلفالعثمانىالقائدخبرةوقلة،الاونةهذهفيالفاتح

علىالاستيلاءالعثمانيينلجيوشلتم،وتراخيهالعثمانيةالحملة

اوروبا-يختاروجهبذلكولتوربر،برمتهاايطايى،

حربعنوتنصوف،نومهامنتفيقلوروباابداتذلكعند

المسافةبعدانوجدتفقد؟نقسهالتقوية،العثمانيينالاتراك

هلىهوبينبينهايحولالمواصلاتوسائلوسوءالاتراكوبينبينها

عنتعبرالتي-الاتفاقياتهذهأنلديهاواضىح،وبات،الحرب
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الاتراكقهرعلىبقادرةهيفماتمتلو-النصرانيالهدفوحدذ

دافعالتي"نيكوئقوليس"معركةبعدخاصة،عليهمالتغلباو

وشعوبها،أوروباملوكأذهلنجنجاحمركزهمعنفيهاالاتراك

يعدلمبدرجةالنصارىأملخيبةالموقعةهذهنتيجةوكانت

المسلمين.معلحربجديدمنالاوروبييناستثارةالسهلمنمعها

للاستعدادالوفرالمالجمعتسننلزمكانتالحملاتهذهأنكما

يطمئنونالاوروبيونيعدولم،المعاركبعدالاسرىولتحريرللحرب

مامونةولاالنتائجمصمولةغهـيرحملاتفياموالهمانفاقالىبسهولة

النحرانيةزعيمةالبابويةتكنلمذالمثمنبالرغمولكن.العواقب

اعتداءتخشىفكانت،السعونالىتخلداواليأسا.!ىاضنصرف

البابويللنفوذتخضعوالتيلهمالمجاورةالبلادعلىالعثمانيين

مهارةمناوتيمابكل"الثانيبيوس"الباباحاوللذلك،الديني

نأأولاحاول:اثنتينناحيتينفيجهودهتركيزسياسيةوقدرة

بعثاتبارساليقمولم،النحرانيالدينباعتناقالاتراكيقنع

الصخطابارسالعلىاقتصروانم،،الغرضلذلكتبثيرية

عضدهاكما،النحرانيةيعضدانمنهيطلبالفاتحالسلطان

هوانخطاياه.عنهسيحفربأنهووعدهوكلوفيسقسطنطينقبلكل

ومتحهواحتضانهبركتهبمنحهووعده،مخلصاالنصرانيةاعتنق

الخطةالىلجأهذهخطتهفيالببافشل!ولما.الجنةبدخولصكا

هذهنتائجوكانت،القوةواستعمالوالوعيدالتهديدخطةالثانية

الصليبيةالجيوشبهزيمةمسب!فشلهاليداقدالثانيةالخطة

.المجريهونيادقادهاالتيالحملةعلىوالقضاء
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الاسلاميالثيرقفيالمجينالفتحهذانتائجعنالآنونتصدث

يقيافرواآسيافيربوعالمسلمينوالابتهاجالفرحعملقد:فنقوليجازبا

اليهتطلعتولقدالاحفادواملالاجدادحلمالفتحهذاكانفقد

السلطانوارسل،إ!نحف!ققدوها،طويلاالاسلاميةالاجيال

والهندفارسوبلادوالحجازم!كرالىقبلهمنرسلأالفاتحمحمد

الفتحهذانبأيحملون-قتالوذلكلبالاسلامبةالدولأكبروهى-

صلواتقيمتول،المنابرفوقمنالانخصار،انفأذيعت،الكريم

الجدرانعلىوعلقت،والحوانيتالمنازلاوزينت،الشكر

المختلفة.بألوانهاالمزركثةوالاقمشةالاعلاموألحوائط

هذهفي"الزهوربدائع"كتابصاحبإياسابنونقول

البشائردقت،الفاتحوفدووصل،ذلكبلغفلما":الواقعة

برسبايعينالسلطانانثم،بالزينةالقاهرةفيونودي،بالقلعة

."الفتحبهذايهنعهعثمانابنالىرسولاثانىخور2أمير

كتابفي"برديتغريابن"المحرندا!ورخوصف.كما

ووصف،الهامةالتارئقخيةالوااقعةهذه"الدهورحوادث"

السلطانقاصداليهاوصلانبصدالقاهرةفيوحالهمالتاسشعور

857سنةشوالشهرمنوالمحكثرينالثالثفيورفاقهالفاتح

ومعهمالقسطنطينيةفتحبنبأ،(م1453اكتوبر27)هجرية

دلهوالحمد:قلت.--":تال،الرومعظماءمنوأسيرانالهدايا

أسيرانومعهالمذكورللقاصدوجاء،العظيمالفتحهذاعلىوالمنة
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سلطانإبنال)السلطانالىبهماوطلع،)1(اسطنبولعظماءمن

القسطنطينية،أهلمنوهما(ايضاتركيوهوالوقتذلكفيممر

الث،ئرودقت،ا)عظيمالفتحبهذاق،طهةوالناس،نالسلطفسر

المدكورالقاصدطلعثم،اياماذلكرسببالقاهرذ"زينت،لذلك

منوالحشرينالخامسالاثنينيومفيالقلعةاالىالاسيرانيديهوبين

وقد،القاهرةبشوارعورفقتهالمذكورالقاصداجتازأنبعدشوال

الىذلكفيوأمعنوا،والاماكنالحوانيتوزينتالن!لأساحتفلت

قلع!ةمنالسلطانىبالحوشالخدمةالسلطانوعمل،الغاية

.".-.الجبل

الفتح.بعدالقطنطينيةعلىالقمانيونالاتراكأطلقهاسم-)1(
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ولولم!لصنلمج!

لفاخمح!االميلطانلاأجما

-قمبمهد.

الظصم.ع!فيوالقض!انيةالالارييةالت!ئظيمات-

التمعليم.-

.وكعم!رانالإنشاء-

والب!نة.الجيش-

العثمفية.الدولةعاصمةال!قسطئطيئية-
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لفاخاكأالئيلطمانالاجما

-تمهيد

يكنولم،يسيرةسهلةالعظيمالفتحبعدمامهمةتكنلم

لهابدالي"كانتانهابل،الواسعةالسلطانلآمالالنهايةبمثابة

فيالاسلامنشررسالةالثافيمحممدالسلطانحملفقد.بعدهاما

الدين،بهذاتدينعظيمةلدولةسليمحكمقواعدوارساء،العالم

حملفيساعدهوقد،ا،لسبيلفيالجهادالاولىمهمتهاوتكون

تركيةسلالةمنوينحدر،بعقيدتهيعتزمسلمشعبالرسالةهذه

السياسةوكانت،الصعابواحتمالوالاقدامبالجرأةتمتاز

منتاسيسمكنهمماوهذا،الحربيالتفوقالىدائماترميالعثمانية

استتبابأنالثانيمحمدالسلطانوادرك.العريضالملكهذا

يتحققلا،أعدائهوجهفيوالوقوفشعبهقيادةمنوتمكنه.حكمه

الجديدوابتكارالقتالأساليبوتطوير،الحربيالتفوقبهذاالا

السلطانهذاعهدافيالعثمانيةالدولةمنشأتوكانت،منها

.عصرهمستوىفوقمنهابعضذكرفيوستراهارأيناهاكما

الميلاادي،عشرالخامسىالقرنفيالكبرىالدولأقوىدولتهوكانت

فيآسياسواءمستقرةوغيرهشةكانتالتيالدولبقاياازالتوقد
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جديدةعاصمةلهاواتخذت،ا!ثيرقيةااوروبابلادفياوالصفرى

بينالمركزمتوسطة،الموقعجميلة،مجيدتاريخلها،عظيمة

والبحر،البرعلىوتشرف،الاوروبيةوممتلكاتهمالاسيويةبلادهم

وعظمة.وقوةمجدمنللعثمانييناصبحمامعوتتفق

،الاولالطرازمنومنظماكبيرامصلحاالفاتحالسلطانكان

كان3صا،الححوميالمملوتنظيمالداخليةالادارةفيالباعطويل

التياللنادرةالعبقرياتمنتعدةفيهاعبقريةوصاحبحربرجل

رجلوكان،الزمانبمثلهايجودانقلوالتي،التاريخشهدها

ويستلهمالشعريتذوق،وا،دبالعلمفيالاطلاعواسع،ثقافة

الفن.

يمتازأظفارهنعومةمنذكانكيفتريناالفاتححياةوتاريخ

نلوفتومن،والعطمةالنبوغفيجمةوخصائصعديدةبنواحي

بالغة،عنايةوتربيتهوتثقيفهرتعليمهوالدهيصىشابالمبراكان

الاحداثمنينتظرهبماوالقيامالماكبأعباءللاضطلاعويهىؤه

.الجسام

حتىوالعسكرندا)سيالىيالمسرحعلىيخلهربداانوما

حياةفيجدامبكرةسنفيمرة،مرتينالسلطنةيرتقيوجدناه

حسنة،سيرةبشعبهويسر،وفاتهبعدوالثانية،وبارادتهوالده

شاهدناكماوهم،الم!ظلوموانصافالحقاعط،ءفيبينهميفرق،

ويتشر،التألفمناليهمأقربافرالتف،عدئقدةومللنحلمن

عصرفيالشاسعةالمساحةزاتالعثمانية4الدولفيوالدلالامن
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شتاتلوائهتحتويجمع،الطرقوقطاعاللصوصفيهكثر

السلجوقية،الدولةاطلالعلىالقلألمةالاناضولفيالحاكمةالدويلات

البنيانقوية،الادارةموحدة،عظيمةدولةجميعامتهاويجعل

الجانب.مرهوبة،الكانةمرموقة

الذيالضخمالمجهودنتيجةالفاتحمحمدالسلطاننجحوقد

هذايكنولم،باهرانجاحاوالقضاءالادارةفيالدولةتنظيمفيبذله

قوىوتحايمالقتالميدانفينجاحهعنحالبأيةيقلالنجاح

جميعشملتنظيمافتحهاالتيا)بلادفياحدثوقد.اعدائه

في،والاساليبالعرفمنعصرهفيسائداكانلماوفقامرافقها

وكان،والاحكامالنظممنالاسلاامةالشريعةترسمهماحدود

.لعصرهبالن!سبةوالاتقانالابداعفياعلىمثلاتتظيمها

ناالفاتحمحمدالسلطانلسيرةئيعرضنانستطيعولا

مبالغةبدونيحتاجذلكفان،برمتهاوبطولاتهأعمالهفهـالى

آخرالىصباهمنذحقهنوفيهأناردنااذاضخمةمجلداتالى

خفاقةالاسلامرانةرقععلىكلهااوقفهاالتي،حياتهفيلحظة

علىوالحفاظ،شعبهخيرعلىوالعمل،امتهشانواعلاءعالية

ادلولشى.مدافعهوقذائفحسامهبحدحققهاالتيمكاسبه

عمرهمنوالعثيرينابثالثةسنفيوهوقادانهمننقولهماعلى

تكنلموخططااساليباوابتكروالبحريةالبريةالجيوشاعظم

صديقه،قبلعدوهفقدّره،القتالوفنونالحربعالمفيمعروفة

،الاسلاماعداءقلوبفيالرعبوانزل،بأسهالعالمافعالهوبهرت
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عزيعتهوبفضل،مظلمومستقبلمستمروقلقدائمهمفيوجعلهم

أعدائه،جيوثرإاقوىهزمالمجاهدالقويالمسلموشعبهالقوية

القرونعاصرتالتيالمنيعةالقلا"عوحطم،الثائرينواخضع

.والدهور

الفا!صدفيوا!فضلانيةالاداريةالتنظهيات

مجمدالسلطانسنهاالتيفيالقوانينننظرحيناننا

كباراختصاصاسإوتنظيم،الداخليةالادارةشئونلتنظيمالفاتح

وتشريفاتومراسمتقاليدمناتخذهفيماننظروحين،الدولةرجانإ

السلطانوهوأخلافهاحداشتهروان-بالقانونىاجلهامنلقب

كلوضعقدالفاتحمحمدالسلطان2اننجد-اللقببهذاسليمان

السلامةلهايضمنبحيثأساسهاوارسى،دولةكيانيتطلبهم،

خارجها.اوالدولةداخلسواءوالامن

السلطاناستحداثهاالتيالعثمانيةالدولةتشكيلاإتكانتوقد

،المعاصرةالدورإجميعفاقتبحيثولاتقانالكثرةمنالفاتحمحمدإ

ترتيبعلىالفاتحالسلطانأقدموقد.بهيحتذىنموذجاوأصبحت

واستلهم،بهالمحيطةالظروفكلمنواستفاد،الجديدةالحكومة

مسلمسلطانفهو،للعثمانيينتراثهاتركالتىالحضاراتكلمن

وعليه،تركىاصلمنالوقتنفسفيوهو،اسلاميةدولةيحكم

علىويحافظ،ورغهـباتهأمانيهويحققالتركيالشعبيقودأن

عرشعلىجلسالوقتنفسرإوفي-وعاداتهوتقاليدهاصالته
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القياصرة،عرشنفسىوعلىالعتيقةمدينتهمفيالبيزنطيينالاباطرة

الكبيرةالتركيبعمامةالامبراطورفعةيخرانبعدرئيسهمفأصبح

ألروميالشعبوسلوكعاداتبعضيقتبسانوعليه،البيض،ء

كائقواالذينالكثيرينالامراءمحلحلااكما،بهاختلا؟طهنتيجة

رعيتهمقلوبمنوانتزع،إلصغرىوآس!ياالبلقانفييحكمون

خدمةفيوتفانللسلطانعظيمةمحبةفيعنهعبرواالذيالولاء

والطوائفهذهـالفئاتتكاتفعصرهوشهد.العثمانيةاندولة

فيوتفانوالهولخ!لصواسلطانهمحولوالتفوا،والعنصريةالدينية

مدةفيالفا/تحعليهاقدملالتيالتغييراتهذهوكل،الداولةخدمة

وكثرتحاضخ!امتهارغم،عاماالثلا"ثينعنقليلاتزيدالتيحكمه

القليلسوىينفقولم،الموظفينمنالقليلسوىلهايجندلم

.والانتظامالنظاميكونماوبأحسنالمالمن

،الديوانهوالفاتحالسلطانعهدفياداريعملاهموكان

ماعدايومكلظهرقبلالسلطانيالقصرفيرجالهيجتمعكانالذي

ووزراء،2عظمالاالوزير:منيتألفوكان،الرسميةالعطلاتأيام

الانكشارية،وآغا،استانبولوقاض،العسكروقضاة،)1(القبة

مناصبهم.بحكمالدولةرجالكباروبعض

وتصدر،الحقواحقاقالانصافبروحيتميزالديوانوكان

فيمبنىامورهمويتداولونيجتحون!كانوالانهمكذلكوسموااربعةعددهمكان-)1(

باصتانبول."طوبقبو!صرايفيالانحتىموصوداابنىهذايزالولا،قبةقعلوه
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اساسعلى،استائبولقاضياوالعسكرقضاةقبلمنقراراته

الديوانينعقدوعندما،الشورىعلىقائمةالاسلامفيالاطرةان

فيها،ويبت،المعروضةوالقضايااالموضوعاتالكتابرئيريتلو

علىاستانبولقاضيأوالعسكرقاضيفيهاالحكمبصدرثم

اصدارمنالغرضوكان.المعروضةالمشكلةاوالقضيةنوعحسب

استانبولقاضياوالمسكرقاضيمشلكبيردينىمرجعمنالحكم

والحرية.ألاستقلالمنالقضاقبهيتمتعلما،العدالة،تحقيقهو

قبلالديواناعضاءيستشيروناقضاةاكانالقضايامنكثيروفي

القضايافيالكفاءةوذويالعلماهلمنللاس!فادة،الاحكاماصدار

لك.نجالىماسةالحاجةيرونعندماعليهمالمعروضة

التيوتعليماتهاوابرهفييدعوالفاتحمحمدالسلطانوكان

الدولةترتقيفبالعلم،والعدالةبالعلمالاهتمامالىلولاتهيصدرها

،والظلامالظلمةاستارعنهاوتئهتك،دخلهاويزداد،وتنهض

،وكتفتقالواضحالسليمالعملالىوتسص،الرعيهتالمئنوبالعدل

وكان.الصائبةالسليمةوالنظرياتالجديدةبالافكاراذهانها

التاليةالكلمةالفاخرعرشهفوقيملقالفاتحمحمدالسلطان

العدالةاجراءعلىالحرصشديدوكان.،(االكاساس!ل"

بالخطمسترشدا،مملكتهأجزاءمنجزءكلفيالحازمةالدقيقة

والحق،العدلف!الراشدينلخلفاءلمثانىعليهيسيركانالزري

رضيعمربقولةيتمثلماكثيراوكان.تامةخدمةالرعيةوخدمة

يومممرعنهالسملالعراقفيعنزةتعثرتلووادله،:عنهالله

ا--52



والاذىالشرودفع،خطاهفيالسيرعلىعمالهولجبر".القيامة

والرخاءالرفاهيةتحقيقعلىيعملواانعليهمامؤكد،رعيتهعن

للجميع.

كبرىمشكيل!ةالعصورتلكفيوالططانينةالداخليالامنوكان

،2ءهؤلادابرقطعمنبدولا،الطرقوقطاعاللصوصلوجود

والسلامالطط.نيةبنشرشيءكلقبلالفاتحمحمدالسلطانفعنى

والاديانالقومياتمختلفةجنسياتتجمعالتى-امبراطوريتهفي

الانراكفبجانب،اله!بنالسهلبالامرهذايكنولم،-والعادات

يوجد:-الاساسيةوقوتها،الفقريالدولةعمودوهم-المسلمين

والالبانيين،،والبلضار،انواعهماختلافهعلىوالصقالبة،الاغريق

الكبرىالبوتقةتلكفيالكاثوليكبجوارلرثوذكسنصارىويوجد

الحكمقبلجميعاهولاءعاش،العثمانيةبالدولةتسمىالتي

عدمعادتهماصبحتبحيث،وفوضىاضطرابحياةالعثماني

الخيلأنةروحبينهموتفشت،المستقبلمنوالتضف*ستقرار

داخسلفيحتىيتفوقمننلكلوالبغضالحسدتفشىكذلك

فقدواكما،الواحدالبيتداخلفيوحشبلالواحدةالمجموعة

التيقوانينهالفاتحفوضع،والسلاموالامنوالراحةالحرية

جرانهموبينبينهمالعلاقاتالمسلمينغ!رمنالدولةلسكاننظمت

واشاع،وترعاهمتحكمهمالتيالدولةوببنوبينهم،المسلمينمن

الطرق!وقطاعاللصوصملاحقةفيوجد"،رعيتهفيوالكفايةالعدل

الطمأنيتةيوسادتالامنفاستتب/*سلامحكمعليهمواجرى

الشاسعة.المملكةربوع
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تقنينهوالفاتحمحمدالسلطانبهقاماداريعملواهم

العلماء،كبارمنوتمعنبدقةبنفسهاختارهالجنةفشكل،الثيرع

هذاوكان،دولتهلحكمأساساجعلهالذي"نامهقانون"ووضع

ليد.لتقاوببعضوظفينبمناصبايتعلق،أبوابثلاثةمنمكوز،نالقازو

وهو،السلطانيةوالاحتفالاتالتشريفاتفييتخذأنيجبوما

الدولةجعلعلىصراحةونص،والغراماتالعقوباتاكذلكيقر

اصلهكاناياالاسلاميالعنصرتفوقعإىقائمةإسلاميةحكومة

وجنمسه.

لة،الدوفيالثانىالشخصهواعظمصدرهناكوكان

لنفسهاحتفطالذيالالعظمالصدررساعدوناءوزراأربعةومعه

كانالذيالنظامالسلطانوابقى،الديوانورئاسةالجشىبقيادة

التعديلااتبعضىعليهوادخل،اسلافهأيامالولاياتلحكمسائدا

الىتنقسمالدولةوكانت.ودولتهوعصرهتتناسبالتيالطفيفة

والى"بكلربك"يسمىوكانالامراءأميريحكمهاكبرىولايات

بك"سمجق"يسمىوكان،اللواءأميرويحكمهاصغرىولابات

واحد،آنفيوعسكريهمدنيةبأعماليقومكانالح،كمانوكلا

الاستقلالمظاهربعضالامرأولفيالصقلبية،راتالامىلبعضوترك

للدولةتابعونولكنهممنهاأمراءبعضيحكمهافكان،الداخلي

خالفوااذاويعافبهمئقعزلهموهو،دقةبكلا-ملط(اناأوامرينفذإون

تعلنوعندما،العمثمانيةالحكومةعلىالثورةفيفكرواأواوامره

عليهمكان،يةالالووامراعالولائقاتأمراءوتدعوالحربالدولة

-154-



تجهيزايجهزونهمبفرسانالحربفيويشتركواالا.عوةيلبواان

كاملفارسا.يجهزونفكانوا،مبينةنسبحسبوذلك،تاما

ايرادمنآقجهآلافخمسةكلعنالقتالعلىقادراالسلاح

عليهكانمثلاآقجهالفخمسمائةاقإطاعهايرادكانفاذا،اقطاعه

مشاةمنمؤلفةالايلاتجنودوكانت،فارسبمائةيشتركان

وبكواتالايالاتاباشواتوادارةقيادةتحتالمشاةوكان،فرسانو

ية.الالو

الثعلسإم:

منبأقلوالثقافةبالعلمالفاتحمحمدالسلطانعنايةتكنلم

الاحترامشديدكانفقد،اوالحربالسياسةبشئونعنايته

بفطنتهيدركوكان،عامةبصفةوالمتعلمينالدينورجالللعلماء

والمجدالسعادةللشعبوحدهاتكفللاوالحربيةالماديةالقوةان

دمممهامنبدلاوانه،والسياسيةالعسكريةبالإاسبوالاحتفاظ

حقيقي،وبجهددائبايعملكانولذلك،والعدلوالايمانالعلمبقوة

ومركزاوالشعراءللعلماءومجمعاللعلمموطنادولتهمنليجعل

للعدالة.

مسلمينقضاةعلىتعتمدنشأتهامنذالعثمانيةالدولةوكانت

علىالقادرينالعلماءبينمنيختارون،علمهممنمتمكنينوفقهاء

البلادفينثأواممن،الرعيةوسياسةالقضاءباعباءالاضطلاإع

فتحوبعد.وايرانوسورياومصرالاناضولمثلالاسلامية

هذافاقتضسى،الموضوعاتوتباينتالبلاداتسعتالقسطنطينية
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،والقضاءالتعليمبشمونالعنايةمضاعفةللدولةالجديدالوضع

علميةمؤسسةهجرية875سنةفيالفاتعمحمدالسلطانفأنشأ

اليهيرميالذيالغرضوكانلاالجديدةالدولةعاصمةفيكبرى

فيمتبحرينعلماءتخريجالعلميةالبأمعةهذهانشاءمنالسلطان

استقدمالسببولهذا،الدينيةالعلومفيخصوصاكلهاالعلوم

،الاخرىالاسلاميةالبلادمنوالاساتذةالعلماءكبارالفاتحاالسلطان

بعدلهموبذلوالتشجيعالأغراءاسالجبجميعمعهمواستعمل

.والانعامالتعريمضروبقرارهـمواستفدومهم

الغرصتحققحشالزمنمنقصيركفترةالاهـكبوما

جامعتهاءانثاعلىالفاتحمرمد،تالسلطأقدمانجلهمنالذي

والشعراءوالفقهاءالملماءمنحصىلاعددمنهافتخرج،العلمية

والتراجمالتاريخكتبفيأسماؤهممدوية،والادبالفنورجال

عقبالفاتحححمدالسلطانوكان،ححرهويعجزشرحهيطولمم،

الموأىعليهأوولىء-وفيماآيامدرسةأنثأقدالقسطنطينيةفتح

علىوحازت،العهدذلكفيالموجودةالمدارسففاقت،خسرو

واحتفظ!ت،والمعرفةالعلمطالبووقصدها،كبيرةعا!يةشهرة

مدارستشكيلاتتمتانالىعديدةسنيناال!متازبالعلمبمرفيها

الفاتح.

بمدارسالمتبعة"الدراسيوالنظمالتعليممراحلوكانت

التالي:النحوعلىالفاتحالسلطان
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الاولىالمرحلة

الثانيةالمرحلة

الثالثةالمرحلة

الرابعةالمرحلة

وتسمى

دتسمى

وتسمى

وتسمى

لخارجا

خلالدا

الصحئموصلة

لألصحنا

العلوممبادىءفيهاتدرسالاولىالمرحلةمدارسوكانت

القرآنمنأجزاءحفطعلىعلاوه،والطبيعيةوالرياضيةالدينية

الثانيةوالمرحلة"الخارجدروس"مجموعهافيوتسمى،الكريم

ويضات،الفقهدلاسيماالعلومهذهمقاصدقيهاتدرسكانت

مجموعهافيوهي،العربيةواللغةالاسلاميالتاريخمواداليها

توليالثانيةالمرحلةلخريجويمعن،للتخصصخل2ومدعموميات

السلكفيالانخراطيريدكانالذيالطالبااما."لبسسيطةالوظائف

بمثابةوهي،الثالثةالعلميمةبالمرحلةيلتحقأنفعليهالعلمي

فيمتخصصينعلماءيدعلىيدرسحيثالاخرةلامرحلةاعدادي

خولبنجاحدراستهاتماذاحتى،قيهاالمقررةالع،ليةالعلوم

الصحن.بمدارسالالتحاقحقذلكله

تتكون،كبرىعلمبقيجامعةبمثابةهيالصحنومدارس

المدارسوبجوارها،الفاتحجامعاحولالمبنيةالثمانالمدارسمن

المدارسخلفبنيتأخرىمدارسثمانىوهيللصحنالموصلة

الابيضالبحرعلىالم!طلةالمدارسعددويبلغ.اليهاالمشارالثماني

ومثلها،تتمةمدارسو+خرصحنمدارسنصفهامدارسثمان
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السلطانتركهاالتيالوففيةوفي،الاسودالبحربجهةكذلك

وسميتالعاليةبالمدارسالثمانالصحنمدارسسميتالفاتح

.الصغرىبالمدارسالتتمةمدارس

مطعماالمدارسهذهبجوارالفاتحمحمدالسلطانوانشأ

مستشفىالوقتنفسفيكان،المعداتكاملومستشفىخيريا

مستشفىشأنذلكفيشأنه،فيهالطبطلابيتمرنتعليميما

فروعوكانت،الحديثالعصرفيمصرفيوالدمرداشالعيتيقصو

والاطباءالقضلةمنهاويتخرجللمدارسهذهفيتدرسالسلم

خريجووكان،والمعلمونوالتجاريونوالزراعيونوالمهندسون

مستقيم،وسلوكحسنخلقعلىعامةبصفةالصحنمدارس

عقائدقلوبهمفيوتاصلت،دينيةتربيةتربوافقدعلميةومقدرة

اعمانهم،مجالاتفي،الناسوثقةاحترامنالوالذا،الاسلام

.والاحتراموالرعايةالعطفنفسهالفايحالسلطانمنيلقونوكانوا

والعممرانالانشاء

المتصلةوالاعمالوالعمرانيةالانشائيةبالاعماليتحلقفيماأما

والطرقالمبانيانشاءمنالفاتحأكثرفقدالسلميةبالاغراض

عنايتهمنقسطبأعظمالقسطنطينيةمدينةوخص،والجسور

عهدلهامحافظاعينحتىدخلهاانفما،الناحيةهذهفيواهتمامه

واضافة،جديدمنوتخطيطهاالمدينةتعميرعلىبالاشرافاليه

لتشجيعفعلهمماوكان،فيهاالادارةشئونو"ضظيم،اليهاأحياء

والروملليالاناضولفيولاتهادىبعثأنالتاريخيةالمدينةفيالاقامة
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فاوفدوا،القسطتطيتيةالىالسكانمنجماعاتارسالمنهميطلب

رالشهرةالماديالمكسبيحداوهمللمخهـتلفةالاسرمنالآلافاليها

الرفيع.والمنصبالعريقة

منكثيراالقسطنطينيةفيالفاتحمحمدالسلطانوانشا

والخاناتوالمستشفياتوالقصور،العلميةوالمعاهدالمساجد

وادخل،الواسعةوالحدائ!قالحثرةوالاسواقالعامةوالحمامات

رجالوكبارالوزراءوشجع،خاصةقناطرعبرالمدينةالىالمياه

المحلا(توانشاءالمبانيتشييدعلىوالاعيانوالاغنياءالدولة

اضعافثلاثةاصبحتحتى،المدينةعمرانفيتزيدالتيالتجارية

السلطانكانفقد،بيزنطةاباطرةآخرقسطنطينايامعليهكانتما

عواصماجمل"القسطنطينيةمنيجعلأنيريدالفاتحمحمد

-"والفنونالعلوموحاضرةالعالم

السعادةداربناءالانشائيةالفاتحمحمداد-لطانآثارومن

بايزيدالسلطانانشأهالذيالجامعبقرب(العتيقة)القديمة

بعدعثمانالسلاطينانشأهاحكوميةداراولفكانت،الاول

الواقغوهوباسمهالشهيرالجامعبن،ؤهوكذلك،المدينةهذهفتح

اليونانيالمهندسببنائهقاموالذيالمديتةفيالرابعالتلعلى

مئذنتانوله"أئقوترسان"كنيسةانقاضعلى"دولوسخرستو"

الجامعهذاصمموقد،والفخامةالروعةتمامفيوهوعاليتان

!متشعروبحيثبعيدةمسافزوبعدعلىابحرامنيرىبحيث

عليه.مقبلهوالذيالبلدلهذاالاسلااميالروحفوراالتاظر
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الانحماريايوبابيجامع،الاخرىالمعماريةالمنشأتومن

الانكشاريةوجامع،ادريةباببجانبالبخاريالشيخوجامع

مناولالفاتحمح!مدالسلطانويعخبر."جامعياورطه"المسمى

حذوهوحذا،ااستانبولفينوعهامنالاولىهيمكتبةالسى

لغاتهبشحشالاسلاميالتراثلنافحفظوا،بعدهمنخلفاؤه

جزءلاندثرذلكولولا،والتلفالضياعمنمواضيعهومختلف

واخذهالغربعليهاستولىاو،الاسلاميالانسانىتراثنامنكبر

جامعالفاتحمحمدالسلطانشيدوكذلك.اليهونسبهبلادهالى

واقعوهوالصغنرصوفياآياجامعاي"صوفياآياكوتشك"

وايض!ا.سرججوسالقديسكنيسةالاصلفيوكانمرمرةبحرعلى

مولانااسمعلىوسميالذهبيالقرنعلىالواقع"زيرك"جامع

.الهجريالتاسعالقرنرجالمنالشهيرالصوفيالدينيامالعازيرك

بهما،الفاتحمحمدالسلطانعنيفقدوالصناعةالتجارةاما

العثمانيونوكان،والوسائلالاساليببجميعانعاشهماعلىوعمل

انحاءجميعفيالتجارةسهلمماوالكباريالطرقانشاءفيمهرة

موانجيهابفتحالسماحالىالاجنبيةالدولاضطرتوقد،الدولة

الاباطرةعهدفيدخولهامنمنعواقدوكانواالاغريقللتجار

ظلفييبحرونالحالةتلككبأصبحواقدأنهمذلك،البيزنطيين

ظفرواثمومن،وعاداتهمالاتراكزياتخذواوقد،العثمانيةالراية

الكاثوليككاناللذينوالتقديربالاحترامأوروباغربيامممن

الكنيسةأفراديمنحوهماأنالحينذلئهحتىدائمايرقضون
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والرفاهيةالصممروسادالرخاععمانذلثهاثرمنوكان،الاغريقية

المملكة.ارجاءجميعفي

والبحرنة:الجبش

خاصة،رعايةواولاهبالجيثسألفا.نحمحمدالسلطاناهتم

تنظيمهباعادةفعنى،الاولوركنهاالدولةاساسنظرهفيفالجيش

!غاوجعل،قائدهاهوآغا/فرقةلكلفكان،قيادتهوبمسألة

مناوامرهيتلقىفهو،ا،خرينالقوادعاىالئقدمحقالائقكشارية

كماللجيشالعلياالقيادةالسلطانلهجعلالذيالاعظمالصدر

ذكرنا.انسبق

الجيشقوةجوارالىالفاتحمحمدالسلطانعهدتميزوقد

ومتنوعة،عديدةعسكريةبانشاءات،العدديوتفوقهالبشرية

الملابسمنالجيشاحتياجاتلسدمكريةالص!الصناعةدورفأنشا

القلاعواقام،والاسلحةالذخيرةومصانعوالدروعوالسروج

تشكيلاتهناكوكانت.العسكريةالاهميةذاتالمواقعفيوالححمون

ومشاةفرسانمنالتنغمماوحسنالدؤةتمامتيمتنوعةعسكرية

قودومنتحتاجهبماالمحاربةالقواتتمد،هـماعدةوفرقفعيةومد

ا!تال،اميدانحتىالذخيرةصناديقواعدادللحيوانوعلفوغذاء

للالغامالحفرمهمتهم"لغمجية"يسممىإجنودامنصنفهناكوكان

وكذلكفتحها،المرادالقلعةمحاصرةاثناءالارضتحتالانفاقوحفر

.بالماعالجنودتزويدعليهمكاناسقاوونا
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المهندسينلتخريجعسكريةجامعةهناككانتذلكوفوق

داخلافئت،والمساحةالطبيعياتوعلماءوالبيطريينوالاطباء

تمدوكانت"همايوناندرون"بمدارسوعرفتالسلطا؟يالقصر

شهرةالعثمانيينهؤلاءاكسبوقدالمتخصصير.بالفتيينالجشى

.والنفلامالدقةفيعريضة

الزائداهتمامهالبريالجيشالفاتحمحمدالسلطانأولىوكما

ادرك،لانهمماثلباهتمامالبحريةاولىالقوةكذلك،الفائقةوعنايته

القسطنطينية،فتحمنذاليهاالحاجةوشدةواهميتهاخطورتهاعظم

يحكملمالمدينةانطالماالمنالبعيدكانالنصرانلهتبتحيث

السلطانوعين،جميعاوالبرالبحرمنوتطويقهاحصارها

هجرية،855سنةعامابحرياقائدااوغلوبلطهباشاسليمانالفاتح

ضوعفتالقسطنطينيةفتحوبعد،المنصبهذاونىمنأولوهو

حتىقليلةالزمنمنمدةالاتمضفلم،البحريبالسلاحالعناية

.ضوالابالاسودالبحرينعلىالعثمانيالالسطولسيطر

وكانت،الترسانةقبلمنيدارالبحريالالسطولوكان

ويبلغ،أيضاالعزببطائفةوتسمىالخاصةجنودفروعاحدند

وقواد،أنالقبطا:منتتالفبحريجنديالافثلاتةنحوعددهم

الموضوعهذاعنحديثناونترك.والبحارة،والضباط،السفن

البحريةجنودبهاقامالتىالجليلةالاعمالالىالقارىءونحيل

معقتالهماثناءقدموهاالتيالجسيمةوالتضحيات

تواجهالتيالدولةحدودسلام!ةعلىبذالكفحافظوا،اعدائهم
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الان!لاميةالبحريةكتببعضتصفحناواذا،كثيردانحاءفيالبحر

اسماعيللفه2"البحاردولعنالاخبارحقائق"كتابمثل

السلفلارسحمداهتمامنجد،التركيباشااجودتتاريخومثلسرهنك

يعدهانمعهاستحقلغابااهتماماكانوانه،العثمانيةيةبالبحرتحلفاا

ذلكعلىيشجعهوكان،الع!ثمانىالاسطولموسسالمورخون

الايطاليةالدولاديهوصلتالذيالمسشوىمنبنفسهشاهدهما

اسطولهابفضلورخاءوتراءوقوةعظمةمنالبندقيةوبخاصة

الفاتحالسلطانيدخرلمثمومن.البحاريجوبال!يالقوي

التحسنأسبابوادخالالبحريةالقوة.ننميةسبيلفيوسعا

الدولأكبر-والبندقيةجنوأسفنباتخاذ!مر،والتقدم

العثمانية،السفنمثالهاعلىتبنىنماذج-الوقتذلكفيالبحرية

الفاتحعهدفيالعثمانىالاسطولعنالطريفةالقصصومن

بأخذهاامرالمثالناادرةضخ!مةسفينةسينوبفيوجدعندماأنه

عليها.التح!صيناتادخالمعنمطهاعلىسفنوبناء

الع!ثمانيةاالقولةعاصطالقدمسطنطينية

عاصمةواعلنهاالقسطنطينيةالىالفاتحمحمدالسلطانانتقل

ومكاتبالحكومةدواوينبالتانىاليهاوانتقلت،العثمانيةللدولة

وطابعهاالنحسرانيوجههامنتغيرفأخذات،،الرسميينالموظفين

الىالكنائسىمنكثيروتحولت،جميلاسلاميطابعالىالبيزنطي

البيزنطيالفنصفاتمنبكثيراحتفظتالوقتنفسوفي،مساجد

العثماني،بالفئيعرفماوهواسلااميةلمساتاضافةمعالقديم
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القرآنيةا؟ياتوكتابة،المستديرةوالقبابالعاليةالمأذنكتشييد

المبانىصدورعلىالعربيةوالحكمالشريفةالنبويةوالاحاديث

فتحعلىايامبضعةتمضولم.والابواباالشبابيكوفوق

الناسواستانف،ربوعهاوالسكيئةالامنسادحتىالقسطنطينية

المواطنينهجرةوقويت،رحيمعادلحكمظلفيالعاديةحياتهم

وأهل،والاختصاصالعلماهللاسيما،العاصمةهذهالىالمسلمين

المساجدعشراتبرؤيةالمسلمونوسعد،والجاهوالثرفالنباهة

صواتلواصبحت،العملاقةمأذنهاوانتصبتالمدينةفيبنيتوقد

،الاسلامعزةمعلنة،واحدوقتفيفوفهامنتنسابالمؤذنين

خلفصلاتهمواداء،ربهمبيوتعلىالاقبالالىالناسوداعية

ائمتهم.

الفتحبعدالقسطنطينيةأنجداالمرءيعجبومص،

والمذعور،الخائقففيهايأمن،كلهالع،لمملجأأصبحت،الاسلامي

العدلالناسجميعفيهاوينال،والمظلومالمضطهدفيهاويطمئن

بينولاوفقيرغنيبينتمييزلا،سواءعلىوالحريةوالمساواة

الفاتحالسلطانرعايةتحتالمدينةالىلجأولقد.وحقيرعظيم

الثنيسةاضطهدتهمالذين،ويهودهاأسبانياعربمنكبيرعدد

وطابت،الامنبهاووجدوا،العذاباصنافوأذاقتهم4الكاثويىي

.الحياذفيهالهم

الاسلاميةالعواصملجملالفاتحعهدفيالقسطنطينيةتكنولم

لها،ومحوراالع،لميةللسياسةمركزااصبحتبل،قحسبوأهمها
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فكرتهموتغيرت،نفسهألسلطاناعداءوعظبتهابجلالهاواعترف

الحقيقةوفي.الاسلالىمىالشعبالىنظرتهموتبدلتالاسلامعن

وحدهيكنلمالثانىمحفدالسلطانيديعاىجرىالذايالفتحفان

ورحمتهوسماحتهحسنادارتهانبل،،نالسلطهذاعظمةعلىدالا

الشعوباحبتولقد،أيضاذلكعلىدلذالثكلوفضلهوعدله

له2قلوبهاوفتحت،السلطانبها-خلىالتيالمزاياهذهالنصرانية

والمحبة.والتسامحللعدلمدينةوبعاصمته،حاكمابهورضيت

،"الاسلامالىالدموة"كتابهفيارنولدتوماسا!سميروندكر

البابونة-ومقرالنصرائيةحصمنوهي-نفسههااييطيالببافيكانانه

حظيكماي!ونلعلهم،الثركالىعظيمبتنموقيتصونقوم

منينسوا!نن،الكنمنيوالتيسلاحبا!يةقبلمنإ"همرعلا

كعلامصمحة-!كدومما.نصران!ح!مةايةظلفيبهعاالتمتع

ال!يشالىالانضمامفيفغرواالناسمنكتيراانالمؤرخهذا

رم!نبيرقحطيمفيوهعاونننه-ايطاليافيفزو!هبعد-العثماني

فعلافروا!طنصارىا!نودمنكتيراانبل،والامراع!ين

الىوثضمواالنصرانيةرإياتهموتر!االعس!كريةوحلاتهمعن

صفوهـالعثمانيين.
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ايخرهظرة

لفاخانمحولليلطإالنىإ

حقق،لىنةوثلاثيناحدىالكبيرالعاهلهذلحكمأنوبعد

العالمثبجديداعهداوفتح،الكثهـيرالشيءالاعمالجساممنفيها

يردلاالذيالاجلجاءه،كلهالعالمتاريخمجرىوغير،الاسلامى

الخامسالجمعةليلةفي،جيثهولسط-تعالىاللهرحمه-فمات

سنفيوهو(ما48امايو3)هجرر"886سنةالاولربيعمن

-عمرهمنوالخمسينالحادية

وتزيد،الجليلالسلطانهذاعظمةعلىتدلناوفاتهوقصة

منالسلطانانتقلفقد،لشخصيتهواجلالا،احترامالقارىء

صفرشهرمنوالعشرينالسادسفياسكدارالىالعاصمةاستانبول

انتابتهقدملكهعاصمةمغادرتهقبلوكان،هجريةول،6سنة

وثقلتالمرضبهاشتدالطريقوفي،بهايحفللمخفيفةوعكة

ورفعت،المنيةوافتهحتىذلكعلىقليلةأيامتمضولم،وطأته

حياةفيهانطفاتالذيالوقتوفيهذا.بارئهاا)ىالطاهرةروحه

بجيشهالخروجأهبةعلىكان،المفاجىءشبهبموتهالبطلهذأ

لهليتم،ايطالياكانتوجهتهاانقيلجديدةحربالىالمغلفر
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وانهت،النبيلالمجاهدهذاالمرةهذهاعترضتالمنيةلكن،فتحها

ونهايتها.بدأيته،اجطولةاكانتحياةقصة

ومنر-.4بةوتحلقلهلخلصالذيالتركىشعبهبعاهوكما

وحزؤوا،الارصاقطارجميعفيملمونالمهب!،5،الثقةكل؟لخقة

المجاهدينسيرةاليهمولعادت،انتصاراته)هرتهمفقد،فانرهلو

ركنابموتدفقدالاسلابمانولاشك.الصالحالسلفمنالاول

انهقخراوكفاه،المسلولةسيوفهمنوسيفاالشدادلركانهمن

للاسلامدرعاوكانتقرونحمسةاستمرتمنيعةدوبةوراءهترك

والعدلبالسماحةتتصفشهرةالعثمابيينواكسمب،والمسلمين

كثيربفضلهصبحول،نيالدابلادفةكافيلسلموالحربافيالمعاملةحسنو

جيوثرالعثمانيةالاسلااميةالجيوشفييرونالمصمورةسكانمن

يوجدانواستطاع،والاستبدادالظلم!!،رمنذوانظتحرير

ولكملها،العالمجيوشاقوىمنايامهاخرياتفيلعدكانجيشا

الكهولة،مقتبلفيسلطانقيادتهئقتواى،تنظيماواحسنها،تدريبا

!صالشكييمة،فوي،الحيلةدميق،الذكاءشديد،ال!ه"عواسع

لابهادويممسعىيلإسلامعلىغيرةيتوفد،ق!ن!ثة!هتاينلاالارالة

اهاله.ونصرةسبيالهفي

اما.الفاتحالسلطانوفاةتجاهالمسلمينشعوركا/نذلك

وكان،فاتهبووالابتهاجالفرحمظاهراقامتفقدانيةالنصرااوروبا

يعدكانالذي"روماابابا"الحالبطبيعةفبهااغتباطاالناساشد

العثمانيين،يدعلىيسقطلنعرشهعلىفاخورومامنللفرارالعدة
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جميعبفتحامرحتىالفاتحالسلطانوفاةنبأيبلغهيكدفلم

المواكبوسارت،والاحتفالاتالصلواتقيهاواقيمت،الكتاذمى

والفرحالنصربأناشيدتتغنىوهيوالطرقاتالشوارعتجوبالعامة

يأمرانالباباينسولم،الكنائساجراسودقالمدافعطلقاتبين

وتلكالاحتفالاتهذهوظلت،لفرارهأعدتالضيالاستعداداتبالغاء

ممهااوروباوايقنت،ايامثلاثةطيلةرومافيقائمةالمهرجانات

يهددها.كانخطراعظممنبوفاتهتخلصتانها

الازدهاربداحتىالفا(تحمحمدالسلطانص!جفةكطوولم

والتي"القسطنطينية"الجديدةالاسلامب"العاصمةفيوافحا

"الاسلامعاصمة"أي"بولاسلام"هوإسلاميااسم،اخذت

انبوله"است"الىالجميلةالكلمةلهذهالتركيالنطقنتيجةتحورتوالتي

فيالثقافيةالمراكزأهممنمركزاتكونانالىا"نتهتماوسرعان

لدولةحقيقيةعاصمةوأصبحت،سكانهلمعظمقبلةيلاسلاميوالعالم

لدولةعاصمةكانتأنبعد،عصرهافيالعالمفيدولةأقوىهى

مضشئهاباسممقرونابقيتمااسمهاوسيظل،مضمحلةمنهارة

الفاتح.محمدالسلطانوفاتحهاالاكبرقسطنطين

الفاتحالسلطانسيرةعرضناقدالكتابهذافيكناواذا

يتعرفواانالمسلمينعلى،عظيمةسيرةايجازهاعلىفهي،بايجاز

ومنعظيمفهو،صاحبهاشأنمنويكبروا،بهاوينتفعوا،عليها

وان،زمرتهمفيفهوالصسكريينالقادةذكرنافاذا،الرجالكملة

فهووالشعراءالادباءدكرجاءوان،سيدءـمفهوالمقننينعددنا
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النفراولئكعننتشناوان،جميلوفنرقيقادبيذوقصاحب

العيامةومظاهرالرجولة،كمالجمعواالذينالرجالمنجداالقليل

ونفم،واسعةرحمةادلهفرحمه،القليلهذامنواحدا،5وجدن

المسلمين.بسيرته
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لولل!الفانجمعمدالسلطانوصية

الوصيةبهذهالمسلمالبطلهذاسيرةنختتمانلخيراونحب

تعبراوالتي،بعدهمنوخليفتهابنهبهاأوصىالتي،الرائعة

أجلهل،ومنلهاعاثنالتيوفضانللهومث!لهآمالهعنالتعبيرأتم

اليها.يتطلعوهوماتوالتى

لابنه:وصيتهفي-اللهرحمه-الفاتحمحمدالسلطانقال

م!مك!.خ!تاركلاني!سفغبرولكني،اموتانذاها"

بلونحماكلم!الوعببمةعووابس!،رحمماصعطعملافى

واهبهوهذافان،الاسلاميالد-!نشرعلىواعمل،تمببز

.الارضعوا!وك

المو!بةفيتفترولا،شئكلعر!!ينبامرالاهتيمامقدم

ولا،!-لىبافر!نمونلاالذ-!الاشمخاصتسمنن!مولا،عقيه

الفسدة،البدءو!ائب،ال!شفيوي!نذ!سون!بائري!منبون

عميها.بهصضونكالذ!نوباعد
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نامنالمالبيتاموالواحرس،ب!هادالبلادرقعةوسع

،الاسلامب!الارعب!يتكمناح!د!الالىيلكت!مداناياك

همسات!ين.كرامكوابذل،قوتهمللهمعوزيالنواضمن

الدولة،جسمفيالمبثوثةالقوةبمثابةهمالعلماءانوبما

آخربمدفيمنهمباحفلسمعتواذا،وشمجعهمجانلبهمفعظم

بالصأل.وكرمه،ا!يكفاسثقدمه

اهلتلبعدانوايلاك،الحندولاالاليغرنكلاح!ذارحذار

احكامئقخالفع!ملثيالىتميلأنإاكوا،بابكعنالشنريعة

أنتصرنا.وبذلك،مينهجناوأالهداية،غاي!تناالدينفان،الشريعة

،صغيرةكنملةالبلاررهذهحضرت:الصرةهذهمشيخذ

،حلويواح!د،مسيم!يف!الزم،الجالببلةالدنعمهذهتعطىالثهفاعطاني

اممويلقصرف!ولا،اهلهؤقبيروالدينهذا.هر،زعرواعمل

منذ!فك،ا!زومقدرمناكتراو،!هواوترف!فيالدولة

."ي!كاسباباعد!م

ا-لا-2



-2

-3

للمربسو

!نية:جعالمرا-لااو

احمدابنمحمد،اياسابن

،ببولاقالاميريةالمطبعة،الدهوروقائعفيالزهوريدائع

هـ.1311سنةالقاهرة

يوسف.المحاسنابو،برديتقريابن

كاليفورنيا،طبعة،والشهورالاياممدىفيالدهورحوادث

.ما329-.391

-4منالاجزاء)،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

.ما-3291569القاهرة،المصريةالكتبدارف،(13

هـ9801سنةالمتوف!ا)الحيعبدالفلاحابو،العمادابن

(ما967

القاهرةالقدسيمطبعة،ذهبمناخبارفىالذهبشذرات

هـما35اسنة

-ا73-



-6

-7

سليمانالسعيدحمدلدكتور

تأليف،الحاكمةالاسرومعجمالاسلاميةالدولتاريخ

ارتولدباالروسيةالىوترجمه،أ398سنةئقولىلينستانلي

.2791عامادصمخليلألتركيةللىنقلهثم،9918عام

وقتحتىسليمانالسعيدأحمدالدكتورالاستاذولكمله

سنةثانىجزء،7191سنةاولجزء،الكتابتعريبه

.7291سنةالقاهرة،امصرالمعارفدار،7291

توماسلسيرا،لدنورل

مننقله،الضيةالنهضةمكتبةنشر،الاسلامالىالدعوة

حسنابراهيمحسنالدكتورالعربيةالىالانجليزيةمن

القاهرة،النحراويواسمااعميلعابدينالمجيدوعبد

.5791سنة

بارتوكد

احمدالدكتورترجمة،الوسطىآليافيالتركتاريخ

مكتبةنشر،صبريابراهيمالاستاذوراجعهسليمانالسعيد

.5891سنةادقاهرة،المصريةالانجلو

نورمان،بينز

مؤنرحسينالدكتورترجمة،البيزنطيةالامبراطورية

القاهرة،زيادةمصطفىمحمدتقديم،زايديوسفومحمود

.5791سنة
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؟محمدجميل8-بيهم

سنةلبنان،صيدا،العرفانمطبعة،تركياسلاطيناوليات-

.مهـ/01353191

بيروت،"صادرمكتبة"مطبعة،،نيالعثمالتاريخفلسفة-

.مهـ/13342591

ادواردجيبون-9

وسقوطها.ومانيةإ؟أجراطوريةالاماضمحلال

احمدومراجعةدرةابوعليمحمد"رجمة:الاولالجزء

.ما969سنةالقاهرة،هاشمنجيب

نجيبأحمدومراجعةاسكندراويسترجمة:الثانيالجزء

.أ969القاهرة،هاشم

محمدومراجعةسالمساجممحمدترجمة:الثاكالجزء

.9691اهردـلىمنةالقا،درةابوعلي

العربيةبالجمهوريةللكتابانعامةالهيئةنثرالخلاثةالاجزاء

.اقحدة

محمودا-مدحسندكتور-.1

نثر،والتركيالعربىالفتحينبينالوسطىآسب،فيالاسلام

.7291سنةالقاهرة،للكنتابالعامةالمصريةالهيئة

المصريمجيبحسيندكتور-ا1

ا--75



.م5191سنةالقاهرة،الفكرةمطبعة،التركيالادبتاريخ

لشار،يلد-ا2

المعارفمعتبةنشر،أرستقراطيةجمهورية:البندفية

أحمدالدكتورالاستاذالعربيةالىالفرن!ميةمننقله،بمصر

.ما489سنةاهرةالقا،اسزدروتوفيقالكريمعبدعزت)

الرشيديسالمدكتور-ا3

الحلبيالبابىمصطفىومطبعةميكتبةنشر،الفاتحمحمد

.مهـ/13755691سنةالقاهرة،الاإولىالطبعة،بمصر

خليلبنمصطفىبنأحمد،طاشكبرى-ا4

هامشعلىوهو،العثمانيةالدولةعلماءفيالنعما.يةالشقائق

سنةالقاهرة،الميمنيةالمطبعة،خلكانلابنالاعياانوفيات

هـ.0131

فهميالعزيزعبدلامادعبددكتور-15

للتأليفالعامةالمصريةالهـيئةنشر،القسطنطينيةفتح

انعدد،الثقا)فيةاكإتبة"العربيالكتابدار"والنشر

.م9691سنةالقاهرة،288

الشناويمحمدالعزيزعبددكتور-ا6

بمصر،المعارفدارنشر،الحديثةالعصإورمطلبإفيأوروبا

.القاهرة

-ثيا-



فيقتوكمالعمردكتور-17

.القاهرة،بمصررأالمعاردار،البيزنطيةالامبراطوريةتاريخ

هربرت،فيشر-ا8

زينبالدكتورةترجمة،الحديثالاوروبيالتاريخاصورأ

ومراجعةمصطفىالرحيمعبداحمدوالدكتورراشدعصمت

رأأرالمعادارنثير،الكريمعبدعزتاحمدالدكتورالاستاذ

.ما629سنةالقاهرة،بمصر

يدالاب،ايىموعيكوبيه-ا9

مننقله،الرومسلاطينآخريتاريخفيالمطتومكشف

بيروت،البدويخليلبنخليزأالعربيةالىالفرنسية

.ما.98سنة

مصطفىصفوتمحمددكضور-2-

الفكردارنثير،القسطنطينيةفاتح:الفاتحمحمدالسلطان

.4891سنةالقاهرة،ا"لعربي

عنانادلهعبدمحمد-2ا

،79العدد،العربيبمجلةنشرتمقالة،القسطنطينية

.ما669سنةالكويت،6691ديسمبر

بكنريدمحمد-22

مطبعة،الثالثةالطبعة،ا)صثمانيةالعايةالدولةتاريخ

-م91اهـ/2ا.33ستةالقاهرة،بمصرالتقدم

-*ا-



23-

24-

يليكويرفؤادمحمد

سليمانالسعيداحمدالدكتورترجمة،العثمانيةالدولةقيام

القاهرة،الكريمعبدعزتاحمدالدكتورالاستاذوتقديم

.م6791سنة

هـ،ا382الثالثةالسنة،دمق،الاسلامحضارةمجلة

التاسع.العدد

والتركية:الفارسبمةالمراجع-ثانيا

محمدبنيحيىالدينناصر،بيبيلبن

تحقيق،"بيبيابنتاريخ"باسمالمعروتالعلائيةالاوامر

.م5691سنةلنقرة،ارزيصادقوعدنانلوغالنجاتي

ياشامختارأحمد-2

هـ.1316سنةاستانيول،قسطنطينيةجليلفتح

افندياللهخير-3

هـ.ا281سنةقسطنطينية،عثمانيةعليةدولتتاريخ

سليمانبنعليبنمحمدبحرأبوالديننجم،الراوندي-4

آشتيانى،اقبالمحمدتصحيح،ا&رورةواالصدورراحة

.م291اسنة،ليدنكلبع

خواجه،فنديلالدينسعد-5

-م9187سنةاستانبول،التواريختاريخ
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ساميالدينشمس-6

هـ.1314سنةاستانبول،الاعلامقاموس

هـ.7912سنةاستانبول،تاريخيزادهصولان-7

هـ.1332سنةاستانبول،زاددـتاريخيناشاعاشق-8

منشيملوكبنعلي-9

مرادبنخانبهادرمحمدالسلطانفتوحاتدربياننامهظفر

تاريخ.بدونطهران،(دوممحمدساطان)خان

بكفريدون-1.

هـ-1274سنةقسطنطينية،السلاطينت6منمشمجموعة

أوزلقنافذفريدوندكتور-11

صححه،مجهولثولف،آناطونىدرسلجوقآلتاريخ

أنجمن"ونشرتهاوزلقافذنافريدونالدكتورلهوقدم

-م5291سنةأنقرة،"اسلامتاريخ

محمدينمحمود،سراببئآقكريم-12

هتورانعثمانتحقيق،الاخياروم!،ئقرةالاخبارمسامرة

.م4391سنةانقرد

13-سعيدنفيسي

وقدملاموشالعقيدألفهفرنسيكتابوهو،تركيةتاريخ

عليهوعلقوترجمهبينونرينيهالفرنعيضرقالمستله

-917-



،ابراندارمعارفكمسيوننشر،نفيسىسعيدالمرحوم

-هـ.ش13ا6سنهطهران،المجلسمطبعة،الاولىالطبعة

جوادعحمددكتور،مش!ور-ا4

،(بيبيابنسلجوقنامهكاملمتن)الرومسلاحقةاخبار

هوتسماالمستشرقاخرجهالذيالمختصروتحصيقحلبعاعاددوهو

باسمواخرجه،2.91لتةفي،،.ولي!+.،*9،ةءه+ث!

جوادمحمدالدكتورحققوقد."سلجرقنامهمختصر"

وقدمهامةوتعليقاتحواشيائيهوأضافالمختصرمثكور

تبريز،تبريزيج!ورصعمكتبةنشر،صفحةعرينفيله

شمسية.هجريةا352سبة

الدينظهيرخواجه،نسصانوري-ا5

لابي(لمسلجوقبامهبرذيلي"وبذيا"ـكتاب،سلجوقنامه

تحقيق،الاولللكتابتتمةوهوابراهيمبنمحمدحامد

1332سنةحلهران،سيناابنمكتبةنشر،افاراسماعيل

شمسية.هجرية

فى6-+،،ةي!اءلأ،ول01كاأ،،ولولهل،فىلههـ9.

فى7-ولل!083+ةول،ي!ا،،+3ول،،لولوليلا،س!ولصولشلأ!4س!ول،أ!

س!لأ6طالمح!،3)أ،كهور!هلمال،فى459.

فى8-3،ولاط13!ال!،ا،،+ي!،أ،،كهوللولهولاكمهل141،.41ي!*!،98"

فى429.

ا--08



والنرنسية:الانصيزيةاواجع-ثاثما

فى-ه!!!!فاول803مم!*!كهلا.ط+9ط+ولهأ3هطا!!ط!ح!3

لأءس!!44!ة!!لمامههم!!دعا!.!كلأ"!(4!مأ!هفى743ه)

*.مق4لة.

2-لأهةء5"3*8ألد،*4+.كط+همهأ+اهمصعم)ه!ا*هطل3لهدلألا"

4!هصدع!هفى878.

3-ا!ء3ق!لأ"لأه43.ط+!3لهللألاططكمأا"!!ع!!.مأ!4!ه،فى249.

4-")ح!"!ع!.للآ.ول+ه!هأ+مه!ء!ه!ا؟هلأء!عأءه!.4!هأ"!ه

"هـفى-

5-ول!")ح!"ل!!ك!4*.ط+ء؟!ا++ه53طما!اس!ء!أحة!4

"!+مه"!ص!ول!*هول3ولء!أ.(ث!-.ل+نقا!).

لأ5ول4هول،4!و9-هـفىفى4.

6-)حسع!سععل"كا.+صع*عسل3ول4!!ول.عل+ع5+ثاول4؟ءهاولعصع3!لماسع

ه5!ا!*!ول!م!9)3ص!-همم!ه34،هـفىفى6.

7-*،+3ء*"لههول"عكهلأول.)ولكهصعدأهم194"أ"ولدعل93صع،مم،سصده

!!كأكه،فى843.له.له.اءث!اث!!.

8-"ولهلهش!أول!3"9!كأ.ولص!4!ا.أه،كمأث!ص!3ء14،ص+ص!3)3

،هول!ولول،!!شكه"فى9فى4.
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هـ-ول!ل5ولس!طسع،س!له!هل9.+سعممأه،كمأ94ل!4ءلهللالاولأسع.!ه"

د429.

51-وللمألء3،*للأ4!ول.3+!مكأ"5ول4،،طءل!ور،ثم3ولمحع+ثه!9حمأ.

لأ5ول4هول"فى269.

فىد-*35ول!ول+.!!سوو،+طس!!كلأمنحأم!!3ط!?لهأ.

ولول04ول"د649.

د2--!س!!،أك!م!ول.ط+س!ا!+ل53هس!ول!،كها،ولول95لس!.!!أس!"

ء،لما30،3كلأ53ط،س!طثمولهمس!ء4!كهلم!ا.ولهلأ4وله"فى885.

د3-ي!س!3لولع!ول!3س!3(س!3!،كالاث!(،يملأس!!غأد،!له!89س!،يم!ا

س!!كهء4ولهس!س!ل!هولأ،ول!،38!9س!ل3لهادس!3وليمفى453.،هش!ع

د29كرر.

فى4-3كلأط!ع،3أ3!*3ط.،+9!ل13كاط،لأ،كحةث!،+ء!!س!.

ول"3ييه53،كرأ+لأه3"س!ول+3"وراطثه!+9أء3.ولهلأ4هول"

د9ثط.

د5-ءولكلأ!رز.3ي!ص!أولاس!أكأاح+ول!ثه!ه،،5أ"ول+س!3:عل!8

س!ءول!340ول!4!!محألأس!،ل"ر88!!عي!"ولأ!4،ول!س!لأ"5

ول!لأول!3،كاه*54ه!"ولك!ول(هـ4!ول!س!(!+لأ."هة!ول!س!

6!د.كه
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